١ه‎ 


اق کے م سه سول لو 7ے e‏ 2 
اپ ریا م مویہ ہیں عیہالہ ن عر قرامة ابلقےی 
لتوو :ا 


و ست لس 
گصایہ ہے 


سے سے کا ا مھ ت 
القالالعامل راری تاد القاضر یع ہمان ہے میات 
< ر ر 
سر غفا ۶ک راوس 
دراه وعاۍ عليه 
کی ہک ا سو ص 
اكور ى مراد 
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المقد مه 
إن الحمد أ ونستعينه ونستهد يه ونستحيره› ونعود بالڵه من شرور 
أنقسنا» ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آل يكنا د 
ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 


وبعد.. 

دة ال سال التي بين أيدينا إحدى رسائل المنهج السلفي» منهج أهل 
السنة والجماعة» كتبها المصنف شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي الفقيه الحنبلي 
ليبين بها شأن ابن عقيل الحنبلي في أمره واعتقاده» وما كان عليه من بدعة 
واعتزال. 

ولا كان الغرض من هذه الرسالة هو تزكية المسلم» وإيقافه على العقيدة 
الصحيحة التي كان عليها النبي ميه وأصحابه لذافقد قمت بإخراجها من 
خزانات الخطوطات الدفينة» حتى يظهر أثر جديد من آثار ابن قدامة» وقد 
قمت قدمما بحقيق كعاب الناظرة لأهل الدع فى القرآن حيت كنت طالبا 
بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر» القاهرة» فكان بمثابة أول عمل لي في 
مجال د تحقيق العراث = ومن وقتها عام ٩٩۹د‏ لم از كايا آخرا ظهر 


٤‏ المقدمة 
للمصنف» فسارعت إلى تحقيق هذه الرسالة» التي و0 ن يتقبلها مني› 
کته 


أبو الفوارس أحمد فريد المزيدي 
شعبان ٤۲١‏ ١ه‏ 


ترجمة موجزة للمصنك 

مرا ا ما و خد اغا مرق الد ين غ اللوين ااي 
محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي الصالحي . 

ولد في شعبان سنة ٠٤١‏ هبجماعيل من جبل نابلس» أخذ العلم عن 
جمع كثير من علماء عصره مثل : جمال الدين أبو الفرح بن الجوزي» وأبو زرعة 
المقدسي» وأبو بكر الكرخي» وغيرهم» وأخذ عنه العلم كثير مغل: عز الدين أبو 
إسحاق البعلي الحنبلي» وأبو شامة المقدسي» وعز الدين أبو الفداء المرداوي 
الحنبلي - ابن الفراء - وغيرهم. 

قال عنه سبط بن الجوزي : «وكان صحيح الاعتقاد» TOT‏ 
وقال ابن كثير: « شيخ الوسلام» عالم بارع» لم يكن في عصره» بل ولا قبل دهره 
بمدة أفقه منه) . 

وصنف الكثير في شتى العلوم والفنون منها: المغنى في الفقه» وللعة 
الاعتقاد» وروضة الناظر» وجنة المناظر» والمتحابين في اللّه» ومختصر في 
الخريب» والمناظرة لأهل البدع» كلاهما بتحقيقناء وكذا كتابنا هذا «الرد على 
ابن عقيل )› وتوفي سنة ١٠٠٠ه.‏ 

وانظر ترجمته في مقدمة كتابنا «المناظرة لأهل البدع في القرآن) ۔ بتحقيقنا ‏ 
طبع مكتبة قرطبة القاهرة» وسير أعلام النبلاء ( ۲۲/١٠٠ء »)١۷۳‏ والبداية 
والنهاية (۱۳/ ۰۱۰۷ »)۱٠۹‏ وشذرات الذهب ( .)٩۹٤ ۸۷/١‏ 


ترجمة أبن عقيل 


ابن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلى» المتكلم» صاحب التصانيف› 
كان يسكن الظفرية وهي منسوبة إلى ظفر أحد خدام دار الخلافة. 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة فى جمادى الأخره وقيل : غير ذلك. 
وسمع: ابا بکر بن بشران»› وبا الفتح بن شيطاء وأبا محمد الجوهري»› وبا 
والقاضى أبى عبد الله الدامغانى» وأخذ العربية عن أبى القاسم بن التبان» 
والقراءات على أبي الفتح بن شيطا - صاحبي أبي الخسين البصري المعتزلي - 

TEE‏ أبو حفص المغازلي»› وأبو المعمر الأنصاري»› و محمد بن ابي 
الأصولي› وأبو الفضل خطيب الموصل»› وان ناصر. 

أقوال أهل العلم في ابن عقيل عقيدة وعلماً: 

aE SSE Nga EE 
أشهد على نفسه أنه تاب من ذلك» وصحت توبته» ثم صنف فى الرد عليهم»‎ 
وقد أثنى عليه أهل عصره ومن بعدهم» وأطراه ابن الجوزي وعول على كلامه‎ 
فی أكثر تصانيفه.‎ 

وقال ابن الجوزي: وأفتى ابن عقيل ودرس وناظر الفحول» واستفتى في 
الديوان في زمن القائم» في زمرة الكبار» وجمع علم الفروع والأصول»› و صنف 
فيها الكتب الكبار» وكان دائم التشاغل بالعلم» حتى أنيى رأيت بخطه: 


«(إني لا يحل أن أضيع ساعة من عمري» حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة 


ای 


کا 
ا 
ر 
ا 


۸ ترجمة ابن عقيل 
ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي» وأنا مستطرح» 
فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره» وإني لأجد من حرصي على العلمء وأنا 
في عشر الشمانين» أشد نما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة) . 

وكان له الخاطر العاطرء» والبحث عن الغامض والدقائق» وجعل كتابه الملسمى ب 
Eee aa E‏ 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : « وكان ابن عقيل كثير التعظيم للاإمام 
أا اه ر و ا ا ا 
والترجيح» واتباع الدليل الذي يظهر له» ويقول: الواجب اتباع الدليلء لا اتباع 


|إ-ححمد . 


وکان يخونه قلة بضاعته في الحديث» فلو كان متضلعا من الحديث والآثار 
ومتوسعا في علومها لكملت له أدوات الاجتهاد» وله مسائل كثيرة ينفرد بها 
ويخالف فيها المذهب» وقد يُخالفه في بعض تصانيفه» ويوافقه في بعضهاء فإن 
نظره کشیرا یختلف» واجتهاده يتنوع . 

وقال السلف ٠‏ ما رات عبناي هثل الشيخ آي الرفاء بن عقيل ما كان 
أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه» وحسن إيراده» وبلاغة كلامه» وقوة 
حجىه. 

وقال الحافظ ابن كثير: وكان يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب» فرعا 
لامه أصحابه» فلا يلوي عليهم» فلهذا أبرز على أقرانه» وساد أهل زمانه» في 
فنون كثيرة» مع صيانة وديانة» وحسن صورة» وكثرة اشتغال . 

وقال الذهبي في «السير»: امام العلامة البحر» شيخ الحنابلة. وقال ك 
وکان یتوقد ذکاء» وکان بحر معارف» وکنز فضائل» لم یکن له في زمانه نظیر 
e‏ | 

وقال في «الميزان »: أحد الأعلام» وفرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا. . إلا أنه 
خالف السلف» ووافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله السلامة» فإن كثرة التبحر في 
علم الكلام رما أضر بصاحبه» ومن حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه. 


ترجمة ابن عقيل ۹ 

وقال في «(معرفة القراء» : أخذ علم الكلام عن أبي علي بن الوليد» وأبي 
القاسم بن التبان - صاحبي أبي الحسين البصري المعتزلي - ومن ثم حصل فيه 
شائبة تجهم واعتزال وانحرافات . 

وقال ابن رجب : إن أصحابنا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد 
وابن التبان شيخي المعتزلة» وكان يقرا عليهما في الس علم الكلام» وتظهر منه 
في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة وتأول لبعض الصفات» ولم يزل فيه 
بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله . 

وقال ابن تيمية : ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإنه كان من أذكياء العالم» 
كثير الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» 
وينكر على من يسميها صفات» ويقول : إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة كما 
فعله في کتابه « ذم التشبيه وإثبات التنزيه) وغيره من كتبه» واتبعه على ذلك 
أبو الفرح بن الجوزي في « كفا التشبيه بكف التنزيه ) وفي «منهاج الوصول» 
وتارة ثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة 
الواضحات» وتارة يوجب التأويل كما فعلته في كتابه: «الانتصار لأصحاب 
الحديث» فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظّم مشكور» ومن 
الكلام احالف للسنة والحق ما هو مذموم ومدحورء ولابن عقيل من الكلام في 
ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف ماهو معروف . . 

مصادر الترجمة: 


طبقات الحنابلة ( ۲١۹/۲‏ ))» الذيل (۱۱۸/۳ ))٠٠١‏ مناقب الإمام 
CCT ENE a TITAS EV an‏ 
CTE ONO ELE O OK‏ 
المنهج الأحمد ( »)۲۷١ ٠۲٠۲/۲‏ درء تعارض العقل والنقل ۲۷١/٠‏ )» 
COAT‏ 


منهح التحق ة 


اتبعت الخطوات التالية فى عملي في هذا الكتاب : 

أولاً : نسخ الخطوط» الواقع تحت رقم ٠١‏ مجاميع باصفية حيدر آبادء 
TT‏ ورقة ذات وجهين» وعدد الأسطر ۲٠‏ سطراً تقريباء ويلاحظ أن 
بالنسخة آثار أرضة وترقيع وترميم. ) 

وقد نسخها عبد الرحمن بن عثمان بن باشوني آل جلاجل السني النجدي 
عام ٤‏ ١٠۲۳١هھ.‏ 

ثانياً: ضبط النص ضبطاً علمياً صحيحاء مع مراعاة تفصيله وترقيمه» 
E‏ ) 

ثالفا : تخريج الأحاديث النبوية الواردة تخريجا علميا. 

رابعاً : عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب اللّه. 


خامساً: التعليق على بعض المواضع والمسائل التي رأينا أهمية الإشارة 


سادساً: عمل مقدمة تشمل التعريف بالكتاب والمصنف» والمنهج المتبع في 


EE 


E 


کتبه 
أبو الفوارس أحمد فريد المزيدي 
جامعة الأزهر كلية أصول الدين 


شعبة الحديث ٤٠١١‏ ١ه‏ 


سس مارا الک انول 
تی 6م 6اد حرالصر ابی روف روو اس مر 
اہی امام العلا و کیہ در الا بدا :ب وگ رعہ ماس را ع ری رامح ا 
للق دابل رر ری وی ع رین | حدر 2را رواخيالن و اذل 
لز را ترات ل الراك اتر وحره لاش رید لش دة علص رحب ر و 
وا شات راص د عذ ررم عبطا ورسول تبیہ وطرعہ؟ صبلاہرعلیے 
وعڑاگہ وکاب وہای ر اتس نتا لیے رلت اماب ی فان 
وت علص ابم عقر بی سیا عب رو تاطلس اقلت عل ہنا ر٤‏ 
الي والتاعتر غل سا الط ت الواض”العي ى ف وج خضو بدا 
رگ ایکا اسه وابا اع ورتم ولولا ائ ری رقاب ال اسع ول 
مټا و تنص ل و رحح عزاو تخا رگا م تع ما کا رمم ی‌البیع ا وکر کطر 
وو ص ةف وب الي ملعد < ناه غ٣ك‏ د الرناد ةح وا لحقنا و با متتل 2 
دككزيلا 6ب وا ناب وجب اكل رهز ابيع والضلا ل علا اکا ت 
تی لوتب حال عت ۶خت غ رعا د بعد توج را یئ ص ا لتوار 
عل ل قال ت اکا د ل با ص نلام وال نظام واجاب علا الق 
وکت باحس روا وکل مد جیار و متا وام رق 
وعدناس دک رخلعل! حا یع واساوت وو برو برعترفان درت ` 
تیل الوب عزعباده وبعفو اتات ولعركنن | کب نالا رای نا 
الد رکز وہ 5ار رواد مروا فتوا بایا حت خت رورا EIISENS‏ 
واد ںا یکی اوجہ حمر وماالزی ات ت دبالخوا فی نک ` 
ا لبالد حح وو حع لالض ی ر تحلا ی ان ارامت باجا حوار سز ` 
و قرع زت لعل ر لات ع ر وکن | ا رعشل ص رہ الق بالغ دران جیل 
السدم میائ زا بالق مع ل ولغرو وکا ن١‏ کا بنایع وتر با نقد 
نتا رال و ابوا طا بے گے فوظ ہنا 7را لکل دان ر جرک 
سو قصي رر ولس ہے ہے) e‏ 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


۲ 


عن ارغاس وجل وال کک رحایہ وزی عذ اکم دارهم وال 


,صل بن یرگنہ ولا حب الک را۷ بی تع لف اکل وغ الي اسو ول 
فا دکوتا حب ا )۷ ت رایت ال بارت یہو ںاکم ق ال اها عت رمل الا 
یل م اکل رجاس دی علی ریا الل والف قا دياو ل ما هلال ب والختول 
وان اغ افد ی الا لہ £ خا مال چ اع نعلا ل اک فاو رد مالکد مولت وع 
قالع فا کشو اغ الف واسایلہ و) حکامہواٹوا دیو ابل وا ناس قوم 
لرا ت ور ایل )رار والوکۃو و5 ورج وچو کا الوص ایا سابلا مالسا تل 
بابجیوا مقاب د خاب وللساح 6 مرا سع ج عاض فہک اقا زس 
پدع تاکر زر بلس یکر اسراو بترا ماک ب یکی ست جل ودار وام 
ناحا سند فا رسد یر علض ل الصلا ةد الد وت رد دد کرم صاصر 
عل کا ترجاه انریا یور لذي توما لالوض تاو دوں ا لاسکی تال 
ی ڈول اکا کالہ خیقا ل الک دا تر ماح روا بجر ا قول جا وتا اغا دناسر 
و بک ررمت ودد بی صو یدهم قبل و صوت رو ک اتسار 
و کالزضوا لکرئواا ہرعن اساد وا بش دبالف لارام دالخلوم غ 
دار لتا م رمال رن انو ادر عل را ښی رد الصر دق ےار ار الصا کے _ 
رو ولیک یعاد فقناا دی ایک طابرضیہ برقڈآصی اریہ 
رب ال الہ و وص ارط ے بغ رو ینا غ ربچ اخ روت یدل رد رسو 


٣ 
لخزں الاغ لار‎ ۸ 
3 . . کدردارالم‎ 4. e EEE 

TL )‏ 
ا .. . 
ا 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


روہ اقترا الترمر رال کرت گماں ا 

۰ ای راش رانا جد ملالس ۰ ۰ e‏ 
و 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وهي : رسالته إلى أهل العين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المد ةرت العالن 


قال الشيخ الإمام الأوحد الصدر الكبيرء موفق الدين شيخ الإسلام» ناصر 
السنة» قامع البدعة إمام الا و ا د او تة د و 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة مخلص في توحيده» 
EN OC E E a‏ 
وعلى آله وصحابته وسائر المتمسكين بسنته امحتذين لطريقه... 

ما بعد . . 

فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة» وتأملت ما 
اشتملت عليه من البدع ال دة E cE‏ سالکي الطريق الواضحة 
الصحيحة» فوجدتها فضيحة لقائلها قد هتك الله تعالى بها ستره» وأبدى بها 
عورته» ولولا أنه قد تاب إلى الله عر وجل منها وتنصل ورجع عنهاء وأستغفر 
الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه أو نسب إليه 
لعددناه فى جملة الزّنادقة والحقناه بالمبتدعة المارقة» ولكنه لما تاب وأناب» 
CE ETR E E E OT‏ 
بدعته» ثم قد عاد بعد تويته إلى نص السنة» وانرد على من قال بمقالته الأولى : 
بأحسن كلام وأبلغ نظام وأجاب على الشبه التي ذكرت بأحسن جواب» 
وكلامه في ذلك كثير في كتب كبار وصغار وأجزاء مفردة» وعندنا من ذلك كثير 
NNE NEG E e‏ 
وا ق ا E‏ ق ك 
الذين كقروه وأهدروا دمه» وأفتوا بإباحة قتله» وحكموابزندقته قبل 


۱۸ ) الرد على أبن عقيل الحتنيبلي 
هذه المبالغة» حتى وقفت على هذه الفضيحة»ء فعلمت أن بها وأمثالها استباحوا 
a a‏ 
اا ا ا ا ا 
بالزندقة . 

فقال الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله تعالى في 
قضښيدته قول قا [ة/۲/ب] [ من الطويل ] 
ومذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل أناضل عن أعراضهم وأحامي 
وماصدني عن نصرة الحق مطمع ولا كنت زنديقا حليف خصام 

ا 

وبلغني : أن سبب توبته أنه لما ظهرت منه هذه الفضيحة أهدر الشريف أبو 
ول تعالی دمه» E‏ وکان ابن عقيل 
يخفي مخافة القعل فبينما هو يوما راكب في سفينة» فإذا في السفينة شاب 
يول : تمنيت لو لقيت هذا الزنديق ابن عقيل حتى أتقرب إلى الله تعالى بقتله 
وإراقة دمه» ففزع وخرج من السفينة» وجاء إلى الشريف أبي جعفر فتاب 

وها أنا أذكر توبته وصفتها بالإسناد» ليعلم أن ما وجد من تصانيفه 
مالف لةه فهر ها نامت فاد غ تة مغن ولا اذ ية أجد فقا 
ويكوك الأخذ به كحاله قبل توبته فى زنذقته وحل ذمه: 
e‏ : أخبركم القاضي الأجل العالم : ہو بکر 
E N SAE‏ : حصرت 
ESPERO EEE‏ 
وحضر في ذلك اليوم خلق كثير» قال: يقول علي بن عقيل : إنني أبرأً إلى الله 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۹ 
تعالى من مذاهب المبتدعة: الاعتزال وغيره» ومن صحبة أربابه» وتعظيم 
أصحابه» والترحم على أسلافهم» والتكثير بأخلاقهم» وما كنت علقته ووجد 
بخطي من مذاهبهم» وضلالاتهم» فنا تائب إلى الله SS Ga‏ 
وقراءته» ونه لا يحل لي کتابته ولا قراءته ولا اعتقاده» وذکر شیغا آخر» تم قال : 
فإني أستغفر الله وأتوب إليه من مخالطة المبتدعة المعتزلة وغيرهم» ومکاٹرتهم 
nS‏ > فإن ذلك كله حرام ولا يحل لمسلم فعله لقول 
النبي عه : «(من عظّم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»» وقد كان 
سيدنا الشريف أبو جعفر أدام الله علوه» وحرس على كافتنا ظله ومن معه من 
E‏ وإخواني أحسن الله عن الدين والمروءة جزاءهم. 

ا الإنكارعلي لا شاهدوه بخطي في الكتب التي أبرأًاف/۲/۲ إلى 
الله تعالى منهاء واتحقق إنني كنت مُخطا فيها غير مصيب» ومتى حفظ علي 
ما ينافي هذا الخط» وهذا الإقرار فلإمام اللسلمين عر الله سلطانه مكافأتي على 
ذلك بما يوجبه الشرع من ردع وتكال وإبعاد وغير ذلك» وأشهدت الله تعالى 
وملائكته وأولي العلم على جميع ذلك غير مجبر ولا مكره» وباطني وظاهري 
في ذلك سواء» قال الله تعالى : [ ومن عاد فينحقم الله منه واللّه عزيز ذو 
انتقام 4 [المائدة: ۹١‏ ] ثم كتب الشهود لخطوطهم وهذه نسختها: 

أشهد في المقَرٌ على إقراره بجميع ما تضمنه هذا الكتاب» وكتب عبد اللّه 
بن رضوان في الحرم سنة خمس وثمانين وأربعمائه بمثل ذلك : أشهدني» وكتب 
بدو ا ن جا اي لار دي ارعن رة 
بجميع ما تضمنه هذا الكتاب» وكتب الحسن بن عبد الملك بن محمد بن 
يوسف» سمعت إقرار المقر بذلك» وكتب محمد بن أحمد بن الحسن» أشهدني 
امقر على نفسي بذلك» وكتب علي بن عبد الملك بن محمد بن يوسف آخرهاء 
وكتب محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله وحضر في هذا اليوم في 
مسجد لقف حل كر هده اة س جلا ما تات مه إلى الله واقر 
بأنه ضلال وبدعة» وأنه متى وجد بخطه وجبت مقابلته عليه» وينتقم الله منه 


فکیف يحتج بقوله؟ هذا محتج أو يغتر به مغتر أو يقول بقوله به قائل»› أو 
يتعلق د به متعلق مع شهادة قائله عليه بالضلال وإجماع العلماء من أهل بلد ته 


.۲ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
على استتابته منه وإهدار دمه به وبامثاله» وهذا ادل شىء على خطعه وضلاله 
REN EINE aE E‏ 
على اغ و رجو عة إلى د E SS‏ 
خلافه» وهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يله ويسمى وا 
وهذا الرجل قد صتف في نفي تأويل الصفات والرد على متأولها جزءا مفردا 
ا ی ا ق ی ی ا 
وغيرها من الكتب وملأها من السنة والرد على المبتدعةء فإن كان يظهر ذلك 
ويبطن هذاء ويعتقده فهو زنديق» فكيف يجوز أن يحتج محتج بمقالته» أو 
يرضی لنفسه بمثل حاله» أو يضل بضلالته» ونعوذ بالڵه تعالی» ولا يظن به هذا 
e E E‏ 
كلامه من البدع إلى حالة [د//-! البدعة لا غير وما عادتي ذكر معائب أصحابنا 
وإنني لأحب ستر عورتهم» ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته 
قوم» واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم 
فيه واعتقادهم أنه من حملة دعاة السنة» فوجب حينغذ كشف حاله وإزالة 
حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحسم الداء بحسم سببه» فإن 
الشيء يزول من حيث ثبت وبالله التوفيق والمعونة» نسأل الله تعالى أن يغْبتنا 
على الإسلام والسنة. 

وعلى كل حال فهو قد تقر من التقليد» وأنكر حسن الظن بالمشايخ» 
كيف يحسن الظن فمن ینکر حسن الظن به؟ وكيف يقبل قول من ينهى عن 
قبول قول غیره؟ وينبغي لنا أن نقبل قوله في نفسه فیساء الظن به ولا نقبل قوله 
في غیره کمن قر بشيء عليه وعلی غیره قبل قوله عليه ولم یقبل على غیره» 
اا ی ا ا ا ا 


)١(‏ قال الإمام أبو شامة المقدسى : «وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه فى الدين مهما 
أطلق هذا اللفظ» ومثله لفظ المبتدع» لا يكاد يستعمل إلا في الذم» وأما من حيث 
الاشتقاق› فانه ا ا والذم» لاد آنه شيء مخترع على مثال سبق » لهذا 
قال فی لشي الفاثة ال رد : ماهو إلا بدعة . (الباعث على إنكار البدع والحوادث 
ص٤۲‏ ). 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۲١‏ 


وأصلا بتوفيق الله ومعونته'. 


أماقوله : إنا كنا أعزاء بين أهل المذاهب فها ن نحن اليوم سبعون منفيولن 
محصورون إلى اخر كلامه. 


فهذاإعان منه إلى أن أسلافنا رحمهم الله تعالى كانواعلى قول ونحن 
على عیره» وأننا ان أحدثنا مقالة غير مقالتهم استحقمَمَنا بها العقوبة» وهدا 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : «ففي سنة إحدى وستين اطلعوا على كتب فيها شيء من 
تعظيم المعتزلة» ا ا اع قردلا وق غا الك ال أبو جعفر 
وغبره» فاشتد ذلك عليهم» وطلبوا أذاه» فاختفى» ثم الجا إلى دار السلطان» ولم يزل أمره 
في تخبط إلى سنة خمس وستين» فحضر في أولها إلى الديوان» ومعه جماعة من 
اا ا و ق 
إنکار منکر قد سبق ذکره في ترجمته . فمضى ابن عقيل إلى بيت الشريف وصالحه وكتب 
خطه ل و ا و : إني أبرا إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال 
وغيره» ومن صحبة أ ربابه» وتعظيم أصحابه» والترحم على آسلافهم والتکٹر بأخلاقهم» 
وما كنت علقته» ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم» فأنا ت الخ الله تعالی من 
کتابته» ولا تحل کتابته» ولا قراءته» ولا اعتقاده . وإنني علقت مسألة الليل في جملة ذلك› 
ا : هو اجچساد سود. 
وقلت ET e‏ 
شيعا أصلاء واعتقدت أنا ذلك» ونا تائب إلى الله تعالی منهم . واعخقدت في الحلاًج أنه 
من أهل الدين والزهد والكرامات» ونصرت ذلك فى جزء عملته» وأنا تائ ب إلى الله تعالی 
E ET O O OE as‏ ومع ذلك فإني أستغفر 
الله تعالى وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة» والمبتدعة» وغير ذلك» والترحم عليهم» 
والتعظيم لهم» فن ذلك كله حرام» ولا يحل لمسلم فعله لقول النبي َيه : «من عظم 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإإسلام». وقد كان الشريف أبو جعفر ومن معه من 
الشيوخ والأتباع ساداتي وإخواني حرسهم الله تعالى مصيبين في الإنكار علي لا شاهدوه 
بخطي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منهاء وأتحقق أني كنت مخطعا غير مُصيب. 
ومتى حفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرا رام الان مانا عل دلك: 
وأشهدت الله وملائكته وأولي العلم على ذلك غير مجبر» ولا مكره» وباطني وظاهري - 
يعلم الله تعالى- في ذلك سواى قال تعالى : [ ومن عاد فينحقم اللّه منه واللّه عزيز ذو 
انتقام 4 [المائدة: .]۹١‏ 

e a‏ ريعمائة» وکانت کتابته قبل حضوره 
الل د ا ا ی من الشهود والعلماء. (ذيل طبقات 
الحنابلة .)١٠۳١ »۱١۸/۳‏ 


۲ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
كذب وفرية» وقول من لا حياء له ولا دين فليخبرنا أي شيء أحدثناه» وأي 
مقالة خالفنا فيها أسلافنا؟ فإن قال: تركتم تأويل الآيات والأخبار الواردة في 
الصفات» وادعى أن السلف تاولوها وفسروهافقد افك وافشرى وجاء بااطامة 
الكبرى» فإنه لا خلاف فى أن مذهب السلف الإقرار والقسليم وترك القعرض 
للتأويل والتمغيل» ثم إن الأصل عدم تأويلهم فمن ادعى أنهم تأولوها فليأت 
ببرهان على قوله» وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل والرواية فلينقل لنا ذلك 
غ الله له أو عن صحابته» أو عن أحد من التابعين» أو الأئمة المرضيين 
ثم المدعى لذلك من أهل الكلام وهم أجهل الناس بالآثار وأقلهم علما بالأخبار 
وأتركهم للنقل» فمن أين لهم علم بهذه ومن نقل منهم شيعا لم يقبل نقله ولا 
يلتفت إليه»ء وما لهم الوضع والكذب وزور الكلام ولا خلاف بين أهل النقل 
سنيهم وبدعيهم من أن مذهب السلف رضي الله عنهم في صفات الله سبحانه 
وتعالى الإقرار بالأوامر لها والتسليم لقائليها وترك التعرض لتفسيره» بذلك 
جاءت الأخبار عنهم مجملة ومفصلة: فروي عن مالك بن أنس والأوزاعي 
١د‏ /؛/ب)] وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة» ومعمر بن راشد فى الأحاديث فى 
الصفات : أمروها كما جاءت . ۰ ۰ 


وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم٠‏ ما جاء عن النبي َيه في 
نقل النقات وصح عن الصحابة رضى الله عنهم فهو علم يدان به» وما أحدث 
بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم» فهو بدعة وضلالة» وما جاء في 
أسماء الله وصفاته عنهم نسلَّم له» ولم یناظر[فیه] کمالم یناظروا [فیه] 
ورواها السلف وسكتوا عنهاء وكانوا أعمق الناس علماء وأوسعهم فهماء 
وأقلھم تکلفا ولم یکن سکوتهم عن عمی فمن لم پسعه ما وسعهم فقد خاب 
وخسر. 

وروی محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه أجمع أهل العلم في 
اشرق والمغرب على أن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات لا تفسر أو كما 
قال . 


.)۹٤٦1/۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۳ 


ولخ 0 لك ا ةة اخهدا مةد ن هيل رف ال 


عنه عن هذه الأحاديث التي تروى: «أن الله تبارك وتعالى يرى وأنه ينزل إلى 
سماء الدنيا» وأنه يضع قدمه )("» وما ESTES‏ 


)۱( 


هو حنبل بن إسحاق الشيباني صاحب كتاب الحنة للإمام أحمد» وهذاالأثر رواه أبو بكر 
الخلال» عن علي بن عيسى بن الوليد» وهو من شيوخه في كتاب السنة من الجامع» ولم 
نقف له على ترجمة» والخلال يروي عن جماعة من المجاهيل» وذلك لأنه كان يطلب مسائل 
الإمام أحمد بنزول وعلو» فيكتبها كيفما اتفق له» واللّه أعلم . 

O a 
اومتها ماروا لام علي رضي الله عن کے‎ eT احاديث صحاح الضعفاء‎ 
IG CD yy 


- السنة »)۷٤۸(‏ والدارقطني في النزول ( -١‏ وما بعده)» والطبراني في الأوسط. وقال 


الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۲٠/١‏ ): «وفيه ابن إسحاق» وهو ثقة مدلس» وقد صرح 
بالتحديیثٹ وإسناده حسن ) اھ وصححه الشيخ أحمد شاكر كمافى شرح المسند 
(۹471۸)› والألباني في الإرواء (۱۹۱/۲)» وله شاهد من حديث أبي هريرة الذي رواه 


۰ مسلم »))٥۲۳(‏ وأحمد في المسند ( ۲۸۳/۲ )» والأجري في الشريعة ( (Yo:‏ والدارقطني 


في النزول ( ٠٠۲‏ 4 ))» ولابن مسعود عند أحمد في المسند ( ٤٤٦/١‏ )» والدارمي في 


»)٠١ (‏ والأاجري في الشريعة ۷١۹ »۷١۸(‏ )» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( ۷١۷‏ )» 
ا ا ف ا رو ا و في الف اد ها ر ي ف ال 
۳۸۲١(‏ ). ولأبي الدرداء عند ابن جرير الطبري ( ۱۳۹/٠١‏ )» والدارمي في الرد على . 
الجهمية ( ١۲۸‏ )» والطبراني في الأوسط ( ٤1۷۲‏ ) [مجمع البحرين]» وابن خزيعة في 
التوحيد ( ۱۹۹)» والدارقطنى فى النزول (۷۳)» والعقيلى فى الضعفاء (۹۳/۲)»› 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )۷٠٠(‏ ر 
الحافظ العقيلي» وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ۳۹/١‏ )» وابن حبان في امجروحين 
۳٠۸/١‏ )» والذهبي في الميزان ( 4۸/۲ )» وابن كثير في التفسير ( ٠٠١/٠‏ )» والعراقي 
في تخريج الإحياء (۸۷۳/۳)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٤١١/٠٠١‏ ): «رواه 
البزار وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف ». وعن عمربن عبسة: رواه أحمد »)۳۸١/٤(‏ 
والدارقطني في النزول ( ٩۷‏ )» واللالكائي ( ۷٦١‏ ). وعن السيدة عائشة رضي الله عنها 
كمافي الترمذي ( ۷۳۹))» وابن ماجه ( ۱۳۸۹ ۰ )/)» وابن ¿ أبي عاصم في السنة 
٠٠٠١ (‏ )» وأحمد في المسند ( ۲۳۸/١‏ )» والدارقطني في النزول ( ۱۸۹ )» والبيهقي في 
الشعب ( ۳۸۲١‏ )» وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. ۰ 


۲٤‏ الرد على ابن عقيل الحنبلي 


فقال بو عبد الله رضي الله عنه : نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيغا 
إذا کانت بأسانید صحاح ولا نرد على الرسول مه قوله» ونعلم ان ما جاء به 
e O E‏ 
نهاية # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 [الشورى [١١٠:‏ فنقول كما 
قال» ونصفه كما وصف نفسه» لا نتعدى ذلك» ولا نريل عنه صفة من صفاته 
EES TE E N O O EE O A‏ 
معنی إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالی» وهو كما وصف نفسه: سمیع 
ت با حل تعد واه و نة ل تقد الف ن و الحا واو 
ل کین دال إلا دیق الرسرل کے و یت اران 

ول و و و ا یر 
E SS‏ 
الأحاديث ولا ينكرونهاء وهذا مما لا نعلم فيه بين سلفنا رحمهم الله اختلاف» 
والمنكر له إما GS‏ تعالی إذا 
كذب ولا يستحي من الناس إذا كذب» ونحن على طريق سلفنا وجادة أئمتنا 
e a‏ کا 
چا وا چ الوا وکا عا سک غد لکا ت لیا وا و د 
لنسبة الخلاف والبدعة إلينا'» وإغا ا ابن عقيل على حال1ق ا١/۲‏ نفسه ف 


mm GG ag SS 
يقول : «اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على : الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء‎ 
بها الغقات عن رسول الله عه في صفة الرب عر وجل» من غير تفسيرء ولا وصف» ولا‎ 
تشبيه» فمن فسر شيفا من ذلك» فقد خرج ما كان عليه النبي َيه وفارق الجماعة» فإنهم‎ 
لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة» ثم سكتوا»ء فمن قال بقول جهم‎ 
٠١ فقد فارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيء). وانظر: ذم التأويل للمصنف ( ص‎ 

COAG EAN EO 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۲0 
خا بدعته حين أحدث فى دين الله عز وجل› وخالف سلفه وأئمته وسادة أهل 
مل هة واتبع أهل الكلام والبدع› وفارف ا وأخدذ فى البدعة» أهدر دمه 
E a OEE CS ES‏ 
ا ا ا ن ورو و ا ی 
لغيره» E O a‏ 

أما أهل السنة المتبعين للاثار السالكين طريق السلف الأ خيار فما عليهم 
غضاضة ولا يلحقهم عارٌ» منهم العلماء العاملون» ومنهم الأولياء والصالحون» 
ومنهم الأتقياء الأبرار والأصفياء والأخيارء أهل الولايات والكرامات» وأهل 
العبادات والاجتهادات بذ كرهم تَرّين الكتب والدفاتر» وأخبارهم تحسن الحافل 
وامحاضر» وتحيا القلوب بذ كر أخبارهم» وحصل السعادة باقتفاء اثارهم› بهم قام 
الدين» وبه قاموا وبهم قامواء» وبهم نطق الكتاب» وبه نطقوا» وهم مفزع الخلق 
بدعائهم» ويستشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بهم» فنحن أصحاب المقامات 
الفاخرة» ولنا شرف الدنيا والاخرة» ومن نظر فى كتب العلماء التى أفردت لذ كر 
الأولياء لم يجد فيهن إلا مناء ومتى نقلت الكرامات لم تنقل إلا عناء ومتی أراد 
واعظ أو غیره یطیب مجلسه ویزینه زينة بأخبار بعض زهادناء أو کرامات قادن 
أو وصف علمائنا و عند ذکر صاحینا تنزل الرحمة» وتطت العلوت ا 
الدعاء» ويكشف البلاء وله در القائل : [ من الرمل] 


ده دولة اض جاب البدع 
و 
مثل سفيان أخى الثوري الدي 
أو سليمان أخى التيم ادائ 
أو إمام الحرمين اا 
أو فقيه الشام أوزاعيها 


أو فتى الإسلام أعنى أحمدا 


ت إبليس الذي كان جمع 
من فقير أو إمام يتبع 
علمه الناس خفيات الورع 
هجر النوم لهول المطلع 
CE E‏ 
ذاك لوقار عن القرا قرع 


4 الرد على ابن عقيل الحنبلي 
لم يخف سوطهم إِذ خوفوا لاولا م حين لمع 1ق/٠/]‏ 

أما هو حزبه من أهل الكلام» فما ذكرهم إلا ذمهم والتحذير منهم» 
والتنفير من مجالستهم والأمر بمباينتهم وهجرانهم» وترك النظر في كتبهم» لا 
يقبت لحد هنهم قذم في الولاية ولا يقوم لهم في الصالين راية» ولا يكون 
لأحد منهم كرامة ولا يرون رنهم في الاخرة» ولا كرامة» يكذبون بكرامات 
الصالحين» وينكرون نعمة الله على عباده المؤمنين» فهم في الدنيا ممقوتون» وفي 
الأخرة معذبون» لا يفلح منهم أحد ولا يوفق لاتباع رشد'›. 

قال الإمام أحمد: «لايفلح صاحب كلام أبدأء ولا يرى أحد نظر في 
الكلام إلا وفي قلبه دغل" وقال الإمام الشافعي : «ماارتدى أحدٌ بالكلام 


فأفلح ۲" وقال : « حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف بهم فى 


)١(‏ قال الشيخ علوان الهيشي : «وقد حكى القاضي أنه رغم اختصاصه بهذه الأمة» ومنها إثبات 
ک رامات او لاء وهر ماهب عل ال حاون للع وق أن كرامات الأولياء تقع 
باخبارهم روطام وفيه أن الکرامات تكون بخوارق E‏ جميع أنواعها ومنعه 
بعضهم» وادعى أنها تختص جل إجابة دعاء ونحوه وهذا غلط من قائله لوکار للحس» بل 
الصواب جريانها بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم ونحوه قاله النووي. (نسمات 
الأسحار في كرامات ومناقب الأولياء الأخيار ص »)١۲١‏ بتحقيقنا ط أول مرة - بدار 
ال اا کو وقال ابن تيمية مبينا اعتصام السلف الصالح بالكتاب والسنة: 
وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسعة» كان الأضول التفن 
عليها أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان نه لا يقبل من أحد قط أن يغارض القرآن: لا 
بريه ولا ذوقه» ولا معقولهء ولا قیاسه» ولا وجده فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات»› 
وتا ل ا ين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم..› 
فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدي به» ولهذا لا يوجد في كلام أحد د 
القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد وکا کک تعارض في هذا 
العقل والنقل E as‏ يقول افج الم والنقل - يعني القرآن والحديث 
وأقوال الصحابة والتابعرن E‏ : إن له ذوقاً أو 
و و مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث. (الفرقان ص 5۳۳ 

(۲) رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم »)۱۷۹١(‏ والدغل: الفساد والريبة »)۹٤١/۲(‏ 
وابن بطة في الإبانة ( ٦٦‏ )» بتحقيقنا وسنده صحيح . 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ٠۷۹١‏ )» وسنده صحيح . 


الوه على أبن غقذل الغنيلي ۷ 
ل ا ت ت 
الكلام)'. 


وقال أبو يوسف : « من طلب العلم بالكلام تزندق )» وقال أبو عمر بن عبد 
البر: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل الأمصار أن أهل الكلام» أهل 
بدع وزيغ» لا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء» وإعا العلماء أهل الأثرء 
والتفقه فيه ٩")‏ . 
أهل الكلام فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري» لا 
ل له خاد وجو وات غا اع و غا عا ا 
وذم أهل الكلام كثير. وابن عقيل من أهل الكلام» وهو في هذه الحالة ينصر 
مذهبهم» فلذلك تكلمنا عليهم» ودکرنا عيويهم لد خوله في جملتهم» 
ودعايته إلى طريقتهم* 


. وسنده صحيح‎ ») ۱۷۹٤ ( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) قاله في جامع بیان العلم .)۹٤۲/۲(‏ 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ( .)۹٤۳ ۰۹٤۲/۲‏ 

(4) قال ابن تيمية: «فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله» فيعظّمون العلم 
وطريقه» وهو الدّليل» والسلوك في طريقه» وهو النظر. وأهل الزهد يعظمون الإرادة وامريدء 
وطريق أهل الإرادة فهؤلاء يبنون أمرهم على الرٍر ادة» وأولئك يبنون أمرهم على النظرء 
وهذه هي القوة العلمية» ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذاء ولا بد أن يكون هذا 
ا ا TS E‏ 
النظر وأعرضوا عن الإرادة» وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي» فغلطوا من جهة 
كون جانب القلوب وحقائقهاء ومن جهة النظر لم بميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي 
اسر به الشارع وأخبر به» وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه» وكذلك الصوفية عظموا 

جنس الإرادة إرادة القلوب وذموا الهوى وبالغواة فى الباب» ولم ييز كثير منهم بين الإرادة 
الشرعية الموافتة لأمر الله ورسولهء وبين الإرادة البدعية» بل أقبلوا على طريق الإرادة دون 
طريقة النظر» وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين» ولهذا صار 
هؤلاء ميل إليهم النصارى ويميلون إليهم» وأولئك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم» وبين 
اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . وكذلك بين أهل الكلام والرأي» وبين أهل 
التصوف والزهد تنافر وتباغض» وهذا وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين» والشهداء اا و ا و 


0 


۲۸ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
فصل 

رأفا قر 06 اا ج من ار ااانه رسكن إلى مال فياه اسا 
بتقليدهم من غير بحث عن مقالتهم »» فهذا کلام مسموم» رديء» يشير به إلى 
ذم اتباع طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم» ويعيب ما مدحه أئمتنا رحمة 
الله عليهم» وما أوصونا به من لزوم طريقهم» والاهتداء بهديهم» ويدعو إلى 
مقالة أهل الكلام» والنظر في المعقولات وهو علم الكلام الذي ذكرنا عن الأئمة 
رحمة الله عليهم ذمة» وأفضى بصاحبه إلى الزندقة» والبدعة» وعدم الفلاح» 
وقد ظهر برهان قولهم في ابن عقيل» فإنه حين اشتغل به» وأثره على الأثر صار 
زنديقاء داعية إلى ترك اتباع الت المتفق على صوابهم» امجمع على هدايتهم 
الذين أخبر الله تعالى برضاه عنهم» واختياره 1ق /بالهم» ومدحهم» وأتنى 
عليهم» وحسبك من مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم» وخبر بهم النبي عه 
وحث الناس على اتباعهم» والاقتداء بهم» ثم لم يزل أئمتنا وعلماؤنا يحشوننا 
على التمسك بهديهم والسير بسيرتهم» فجاء هذا المسكين يحذرنا منهم 
ويريد منا أن نسيء الظن بهم» ونهجر طريقتهم ونصير إلى اتباع أهل الكلام 
والاقتداء بهم» وهذا من أدل الأشياء على ضلاله» وقبح مقاله» فإنه لولا مخالفته 
لهم» وسلو كه غير طريقتهم» لما نفرنا منهم. على أنه قد قال في آخر هذه 
المقالة: «فالله الله الزموا طريقة السلف الصالح »» فناقض كلامه هذا تسترا بعد 
أن فضح نفسه و كشف الستر عنها بذمه لقولهم» وتنفيره من اتباعهم» ودعايته 
إلى مخالفتهم. ولسنا من يقبل قوله في ذم من مدحه الله تعالی» ورسوله إل 
والأئمة» ولا نهجر طريقة من أمرنا بسلوكه لقوله تعالى : # والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 


عنه 4 [التوبة: ٠٠١٠١‏ ] 


= نسال الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 


العظيم )» ( دم التأويل ص EE‏ 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۲۹ 
وقال الله تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
ف کا e‏ بيتغون قضلا من الله ورضرانا 4 [الفتد N‏ 
وقال النبي عه : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)'“. 
وقال النبى هه : ولا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أتفق مغل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»)". 


وقال ع :و الله اختارني إا ا ل و ا 


ا 
وقال تيه : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ ). 


ل و ی ی ووک و 


(۱) رواه الب خاري ( ۰۲۹۰۹۱ ۰۳۹۰۰ ٦1۹٩ ۰٦٤۳۸‏ )» ومسلم ( ۲٣٣٣‏ ))۰ وآبو داود 
٠ TOF AES EEC)‏ وأحمد في المسند ( ٤۲۷ ٤۲۹/٤‏ )» 
ت ان ی جن c(TIoA CIETY CF1! O AE No‏ 
ومسلم ( ۲۰۹۳۳ )» وابن ماجه (۲۳۹۲)» وأحمد ( ۳۷۸/۱ ۰2۱۷ ٤٤۲ ۰٤۳۸ ٤۳٤‏ )» 
والطيالسي في مسنده ( ۲۹۹ )» والنطيب في التاریخ ( ٥۳/۱۲‏ )» من حديث عبد الله بن 
مسعود مرفوعا نحوه ON CA O E‏ 
حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه. 

(۲) رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم ( ۲٠٤۱‏ ))» وأبو داود ٤٦٥۸(‏ )» والترمذي (۳۸۹۱)» 
وأحمد في المسند (۳/ ١۱ء ٠٤ ٠٦۳ ٠٤‏ )» والطيالسي في مسنده (۲۱۸۳ )» وابن أبي 
عاصم في السنة ( ٩۹۰ ۰٩۹۸٩ ۰٩۹۸۸‏ ا ا e‏ کک . ورواه مسلم 
»)۲٠٤۱(‏ وابن ¿ ماجه ( ۱٩۱‏ )» من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(۳) رواه بو داود في السنة ( ٤٦٠۷‏ )» والترمذي ۲٦۹۷۸(‏ )» وابن ماجه ( ٤١‏ )» وأحمد في 
السند ( ١۱۲۹/٤‏ ۱۲۷)» والدارمى في ستنه »)٩1(‏ والحاكم في المستدرك ›۹١/١(‏ 
٠») ٦‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)۱۷١۸(‏ والطحاوي في المشكل ›»)١١۸١(‏ 
والبيهقي في المعرفة ( ٠١١۷/١‏ )» والبغوي في شرح السنة ( ٠١۲‏ )» وصححه الحاكم وابن 
عبك البو والذهبي وغيرهم. 

٤ (‏ ) رواه الترمذي ( ۳۹۹۳ ))» وابن ماجه ( ۹۷ )» وأحمد في المسند ( ۰ /۳۸۲› ٤١۲ ۰۳۸١‏ )» 
وفي الفضائل ( ٤۷۸‏ )» والحميدي في مسنده ( ٤٤4۹٩‏ )» وابن أبي شيبة في مصنفه 
»)١١/١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۸١۱٠۱ء »)۱٠١۹‏ وابن سعد في الطبقات = 


.۳ الرد على ابن عقيل الحنبلي 


وقال : « أصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم )'. 
وقال عي : «حين ذكر الفرق أنها كلها في النار إلا واحدة» قيل من 
الواحدة؟ قال : ما نا عليه وأصحابی . 


ویروی عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إن الله نظر في قلوب العباد 
STR e SS‏ 
العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعده فاختارهم لصحبة نبيه 
ونصرته َيه ولم يزل أئمتنا يحثوننا على اتباع سبيلهم والاهتداء بهديهم. 

وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: «من کان منکم متاسیا فلیتأس باصحاب 
محمد رسول الله عي فانهم کانوا ابر هذه الأمة قلوباء وأعمقها غلا وأقلها 
ئ وأقربها ا وأحسنها ا اختارهم الله لصحبة نبيه عي 


وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم› وأتبعوا[ق/۷/] آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 
اللستقيم»)'. 


= الكبرى ( ۳۳٤١/۲‏ )» والفسوي في المعرفة والتاريخ ٤۸0 /١(‏ )» والطحاوي في المشكل 
۸٤ ۸۳/۲‏ )» والحاكم في المستدرك ( ۷١/۳١‏ )» والخطيب في التاريخ »)۲١/٠۲(‏ وأبو 
نعيم في الحلية »)٠٠۹/ ٩(‏ وفي معرفة الصحابة بتحقيقنا. 

٠») ٠۷١١( > a SE )١(‏ وانظر كلامه عليه»ء والضعيفة 

.) ٦١ - ٥۸ ( للألباني‎ ٠ 

(۲) رواه أحمد في المسند ٠٠١١ /٤(‏ )> وأبو داود ٠٥۹۷(‏ )» وابن أبي عاصم في السنة »١(‏ 
1١‏ )» وفي المذ كر( ١٠ء‏ ۱۷)» والمحاكم في المسحدرك »)۱۲۸/١(‏ والآجري في 
الرهة ( هن ۸ ۲ عن شارت رعا لفق مر ور اعد 2 واو داو 
٤٥۹٩ (‏ )» والترمذي ( ۲۱٤۲۰‏ )» وابن ماجه ( ۳۹۹۱ )» وابن أبي عاصم في السنة »٦1(‏ 
۷)). والترمذي ( ۲٠٤١‏ )» وابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ۲٤۸‏ )» والأاجري في 
الشريعة ( ص ٠») ٠١‏ وفي الأربعين ( ٠٦‏ )» وابن بطة في الإبانة ( ١‏ ) بتحقيقناء واللالكائي 
في اعتقاد أهل السنة ( ٠١.١ 44/١‏ )» وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة ( ٠٠۷/١‏ 
۸)» من حدیث ابن عمرو مرفوعا. 

(۳) رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم ( »)۱۸١٠١‏ عن ابن مسعود» وإن كان في إسناده 
ضعض» وعلته : سنيد ابن داود الصيصى» وقتادة ابن دعامة مدلس» ولكن روي عن ابن 
مرا ف ا ر ا ا 
صحيح عن الحسن البصري ( ۱۸١۷‏ ) . 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۲۹ 
نة وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوافقد كفيتم "٠)‏ 
BEE‏ 

وقال رضي الله عنه: «إياكم والتبدع» وإياكم والتنطع» وإياكم والتعمة 
وعليكم بالعتيق )“)» وقال رحمه الله ورضي عنه: «أنا لغير الدجال أخوف 
عليكم من الدجال» مور تکون من کبرائکم» فاًبما مشن أو رجيل أدرك ذلك 
الرمان» فالسنن الأول» فأنا اليوم على السنة)٠‏ 2 


٠‏ وقال حذيفة بن اليمان ١يا‏ معشر القراءء خذوا طریق من قبلکم» فوالله 
لفن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا» ولغن تركتموه TT‏ 
ضلالاً بعيدأًي0 . وقال الإمام ES,‏ رضي الله عنه ( اول اة عدا 
التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله عله » والاقتداء بهم وترك البدع» وكل 
بدعة ضلالة )(" . 


وروي عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كلام معناه: REET‏ 
وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ کفواء وهم على كشفها کانوا 


)١(‏ تقدم في سابقه. 
)۲( رواه ss n‏ ۲ والسیهتي؛ کک 


e TON N (۳(‏ : ابو < جعفر الرازي ٠‏ 
۰ مناكير» والمسيب بن رافع والد العلاء لم يلق ابن مسعود ولم يسمع منه فيما ذكر أبو حاتم 
الرازي في علله. 


() رواه البيهقي في المدخل ( ۳۳۸ )» وسنده صحيح. ورواه الدارمي فى سننه ›١۱٤١(‏ 
۳ ))» والمروزي ( »)۸١‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ٦۳‏ )» واللالكائي في 
الاعتقاد ( ۰۸ .)(١‏ 

٥ (‏ ) رواه الدارمي في سننه ( ۲۱۹ )»۰ وابن سعد في الطبقات ( ۴١۸/۸‏ )» واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة ( ۷ ٠‏ ))» عن عائذة الأسدية سمعته من ابن مسعود به. 

)١(‏ رواه البخاري ( ۷۲۸۲ )» وابن عبد البر في جامع بیان العلم )۱۸١۱۹(‏ بنحوه. 

.) ٤۸ أورده ابن قدامة في ذم التأويل ( ص‎ (Y۶) 


۳۲ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى [وإنهم لهم السابقون» فلغن كان الهدى ما 
أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه ] ولئن قلتم حدث بعدهم [ حدث ] فما أحدثه 
إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم» لقد تکلموا منه بما يكفي» ووصفوا 
منه ما يشفي» فما دونهم مقَصرء ولا فوقهم محَسر» لقد قصر عنهم قوم فجفواء أو 
E E‏ 

وقال الأوزاعى إمام أهل الشام رحمه الله تعالى : «اصبر نفسك على السنة 
e e a,‏ 
SONO a ER E EE‏ 
فانه لم یدخر عنهم خير خبئ لکم دونهم لفضل عند کم» وهم أصحاب رسول 
الله عه اختارهم الله تعالى وبعثه فيهم ووصفهم فقال: # محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفارء رحماء بينهم 4 [الفتح: ۲۹]. 

وسال رجل الحسن بن زياد اللؤلؤي عن زفر بن الهذيل : «أكان ينظر في 
الكلام؟ فقال : سبحان الله» ما أحمقك ما أدركت مشيختنا زفرء وأبا يوسف› 
وأبا حنيفة» ومن جالسناء رأخذنا عنهم بهمّمهم غير الفقه والاقتداء بهم ٠)‏ 
أفترانا نترك قول الله سبحانه وتعالى» وقول رسوله عَيهُ» ووصية أئمتنا في ترك 
SRE Ne ENG‏ 
تع اقرا وقول اال ن اكان ولال اله رل :انا الكير 
[ق /۷/ب] الزلات» أنا المعروف E‏ والضلالات» أنا الكشير الكثارء أنا ا لمجاهل 
بالآثار» أنا الحتار على الكلام المذموم على علم نبينا الختار عَيه فاتبعوني ودعوا 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد ( ص٠۳‏ )» والأجري في الشريعة ( ۳٠۷ ٠٠٠ ۰4۸/١‏ )» واللالكائي 
في أصول الاعتقاد ( ٠١١‏ )» وابن بطة في الإبانة ( ۲۳١ ٠۲۳١‏ )» بتحقيقناء واللخطيب في 
الفقيه والمتفقه ( ۷۳/١‏ )» وأورده ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز ( ص۴٦‏ )› 
وابن قدامة في المناظرة لأهل البدع - ط أولى لول مرة ۱۹۹١‏ بمؤسسة قرطبة - ( ص 1۲ )» 
وفيه زيادة ذكرنا بين معكوفين رأيناها لازمة لضبط النص وإغامه. 

(۲) رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ( ٠١٤١/١‏ )» والأجري في الشريعة ( ص۸٥‏ )» وابن عبد 
البرفي جامع بيان العلم »)۲١۷۷(‏ وأورده الذهبي في السير »)٠١١/۷(‏ وابن قدامة 
أيضا في المناظرة ( ص۳٦‏ ) مختصرا بنحوه - بتحقيقنا - ط أولى قرطبة - القاهرة . 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۷۹۸). 


الرد على ابن عقيل الحنبلي قا 
اتباعه» فإنه يدعوكم إلى النجاة» وأنا أدعوكم إلى النار» ثم لا خلاف بيننا أن 
الإجماع حجة قاطعةء فإذا اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على أمر» ثم 
اتبعهم عليه أئمة التابعين» واقتدى بهم من بعدهم من الأئمة في كل عصر 
وزمات» وبحت بحضهم على التمسك به وخذروا أصخابهم من مخالفته» 
EC‏ يقال ابع ذلك أحمق مغتر» إنما الأحمق المغتر الخطى المبتدع» هو الحالف 
لذلك» الراغب عنه» قال الله تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم» وساءت مصیرا € 
[ النساء: ٠‏ ]1 فإن قال إنما أمرتهم بالاجتهاد» والمصير إلى ما دل عليه الدليل› 
ونهيتهم عن التقليد المذموم. 

قلنا: الجواب عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن طريق السلف قد ثبت بالدليل القاطع سلامته» وصحة حجته 
من الكتاب والسنةء والإجماع» فلا حاجة إلى الكشف عن صحته بدليل أخر. 

الثاني : أن في هذا القول إلزاما للعامة الاجتهاد فى دقائق الأمورء والاعتقادات» 
وهذا خطاً من وجوه: ۰ 

أحدها: أن فيه تخطعة رسول الله تله فإن النبي يله لم يأمر أحدا من 
أمته بعلم الكلام» والنظر في أدلة العقول» ليعرف به صحة معتقده» بل قنع 
منهم بمجرد الإسلام» وقال عله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا « لا إله إلا 
الله )» فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم» وأموالهم» إلا بحقها وحسابهم على 
الله عز وجل)'. 

أفترى يكون النبي عله مخطعا في قبول ذلك منهم وقناعته بمجرد 
إسلامهم» من أن يتعلموا علم الكلام» وينظروا في العرض والجوهر والجسم» 
ويکون التكلمون هم الملصيبون في خطا من لم يتعلم ذلك» ولم ينظر فيه» فان 
كان هذا هكذاء فليدعوا لأنفسهم شريعة ودينا غير دين الإسلام» ويدعوا دين 


الغاني: أن يكلف العامة الاجتهاد تكليف ما لا يطاق فإنهم لو اشتغلوا 


(۱) رواه البخاري ( ۰)۲۰ ( ۳۲/۱ ))» ومسلم (۲۱۰۲۰). 


۲٤‏ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
بعلم ما يصيرون به مجتهدين» لا نقطعوا عن المعايش» والحراثة والزراعة» 
٠-خربت‏ الدنياء وهلك الخلق» وانقطع النسل» وترك الجهاد» وخربت البلادء ولا 
إلى هذا س سيل» قد قال الله تعالى : $ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ [البقرة: 
.[YA٦‏ 

الثالث : أن الإجماع منعقد على أن العامة لا يكلفون الاجتهاد في أحكامهم» 
وإن لهم تقليد العلماء في أمورهم» وكذلك أمرهم الله تعالى بسؤال علمائهم 
فقال : # فسألوا أهل الذ كرإن كنتم لا تعلمون % [النحل ٤١:‏ ]. 1ف/۸/] 

الرابخ: أن في القول بوجوب الاجتهاد على الكل تحكما غلى عامة الخلق 
بالضلال لتضييعهم الواجب عليهم» وما الذي قيل: أنه لا يجوز لهم التقليد 
هو الأمر الظاهر الذي علموه لظهوره من غير احتياج إلى تعب ولا فكر ولا نظرء 
كتوحيد الله سبحانه وتعالى» ورسالة محمد عَيه» ومعرفة وجوب الصلوات 
الحمس» وصوم رمضان» وسائر الأركان التي اشتهروجوبهاء وعلم ذلك 
بالإجماع عليها فلا يحتاج فيه إلى بحث» ولا نظر فيه» فهذا لا يجوز تقليدهم 
فيه» وأما دقائق الاعتقادات» تفاصيل أحكام العبادات» والمعاملات فما يقول 
بوجوب اجتهادهم فیهاء إلا جاهل وهو باطل مما ذكرناه» ثم إن اغتر مغتر بقول 
ابن عقيل هذاء ولم يقنع باتباع سلفه» ولا رضي باتباع أئمته» ولم يجوز 
تقليدهم في مغل السگوت عن تاريل الصفات التي وقع الکلام فیهاء فكيف 
يصنع؟ فهل له سبيل إلى معرفة الصحيح من ذلك باجتهاد نفسه» ونظر عقله؟ 
ومتى ينتهي إلى حد يمكنه التمييز بين صحيح الدليل وفساده» فهذا ابن عقيل 
الذي زعم أنه استفرغ وسعه في علم الكلام مع الذ كاء والفطنة في طول زمانه» 
ما أفلح ولا وفق لرشد» بل أفضى أمره إلى ارتكاب البدع المضلات» والخطاً 
القبيح» ومفارقة الصواب» حتى استتيب من مقالته» وأقر على نفسه ببدعته» 
وضلالته» فأنت أيها المغتر بقوله هذا متى تبلغ إلى درجته؟ فإذا بلغتهاء فما 
الذي أعجبك من حالته حتى تقتدي به» وقد ذكرنا ما قاله الأئمة فى ذم الكلام 
وأهله» نسأل الله تعالى السلامة. ۰ 


الخامس : ننا إذا نظرنا في الدليل وجدناه يقضي خلاف ما دعا إليه ا 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۳o‏ 
عقيل من الإيمان بالأيات» وأخبار الصفات» مع الإقرار والتسليم وترك التأويل» 
والتعطيل والتشبيه» والتمغيل على ماهو مذهب السّلف الطالح والأئمة 
المرضيين رحمة الله عليهم أجمعين» وبيان ذلك من وجوه تسعة: 

أحدها: قول الله سبحانه وتعالى : # هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آياتً محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا اللّه 4[ آل 
عمران: ۷]» فذم متبع التأويل» وقرنه بعبتغي الفتنة في الذم» وجعل ابتغائه 
لذلك علامة على الزيغ» فدل ذلك على أن ابتغاءه غير جائز» ثم قطعهم عما 
أملوه» وحجبهم عن بلوغ ما ابتغوه بقوله سبحانه وتعالی : ا وما یعلم تأویله 
إلا الله 4. ثم قال سبحانه وتعالى : [ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا الألباب 4 [آل عمران: ۷] ثم سألوا ربهم أن لا 
يجعلهم مثل متبعي التأويل الزائف فقالوا: # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ 
هدیتنا 4 [ آل عمران: ۸ ]. [۸/5/ب] 

الوجه الغاني : أنه لو كان تأويل ذلك واجبا لبينه النبى عله لأمتهء فإنه لا 
ر اا عو وه ر ف رر وا اا ری ا ا 
فإنه له مساو لنا في الأحكام» ولو وجب عليه ما أخل به» ولأنه بُ حريص 
على مته لم يكتم عنهم شيعا أمره اللّه به» وقد قال الله تعالى  :‏ يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ‏ [للمائدة: ٦۷‏ ]. 

الوجه الغالث: أنه قد ثبت أن مذهب السلف رضي الله عنهم ومن بعدهم 
من الأئمة في هذه الايات الإقرار والإمرار والرضا والتسليم من غير تأويل ولا 
تعطيل» وقد بينا بالدليل أن مذهبهم الحق» وأنهم على الهدى المستقيم فلا 
يجوز مخالفة سبيلهم» ولا العدول عن طريقهم . 

الوجه الرابع: أن التأويل حكم على الله عز وجل مما لا يعلمه» وتغير مراده 
يما لا يعلم أنه أراده» فإن أكثر ما عند المتأول أن هذه النقطة تحتمل هذاالمعنى 
في اللغةء وليس يلزم من مجرد احتمال اللفظ للمعنى أن يكون مرادا به» فإنه 


كما يحتمل هذا المعنى يحتمل غيره» وقد يحتمل معان أخر لا يعلمها ولیس 


۳ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
له إحاطة بمقتضى اللغات» لا سّيما المتكلمين فإنهم EAI‏ 
والعلوم النافعة وقد حرم الله تعالى عليه القول بغير علم» فقال تعالى : # قل إنما 
حرم ربي ا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
باللّه مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف: 

ار ان ر 
ماتت الصحابه رضي الله عنهم» على السكوت عنه» والحدث في الدين هو 
ادف ال در اتيا و احير اها خر الآمرر قال عة الضااة 
والسلام: ار وقال عي : «عليكم بسنتي وسنة الحلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور› 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة )('» اول اول لم ومول ۲ل 
يله » وسنة الخلفاء الراشدين وهو محدث مبتدع ضال بحكم الخبر المذ كور . 

الوجه السادس: أن التأويل تكلف» وحمق» وتنطع» وكلام بالجهل وتعرض 
للخطر فيما لا تدعو إليه حاجة» فإنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله 
تعالی من صفاته جل وعر فإنه لا یراد منھا عمل» ولا یتعلق بها تکلیف» سوی 
الإيمان بها وتمكن للإيمان بها من غير علم معناهاء فإن الإيمان بالجهل صحيح» 
فان الله تعالی أمر بالإیمان بملائکته» وکتبه» ورسله» وما آنزل إليهم» وإِن كنا لا 
نعرف من ذلك إلا التسمية» وقال الله سبحانه وتعالى : # قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ‏ [البقرة ٠١١:‏ ]. وقد نهينا عن التبدّي والتنطع 
والتكلف» وقال الله تعالى لنبيه ميه : # قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين 4 [ص: .]۸١‏ 

احا ا ق ی ي 
الأعيّان» أو على من قام عنده دليله» فإن وجب على الأعيان ولزم الخلق كلهم 
مع عدم المعرفة بدليله» ففيه تكليف القول بالجهل» والتهجم على صفات الله 


(۱) رواه أحمد ( ۳۱۹/۳ )» ومسلم ( ٥۹۲/۲‏ )» والنسائي (۱۸۸/۳)» وابن ماجه ( ٥) ٤٥‏ 
عن جابر مرفوعا. 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۳۷ 
سبحانه وتعالی» وکتابه» وآیاته بالتخرّص والحدث» وهذا حرام بالاتفاق› ون 
کان غير واجب على من لا يعلمه فكيف يأمرون به عامة الناس» ومن لا يعلمه 
وینکرون عليهم ترکه» ولو کانوا دوي تقوى أعفوا العامة عن التأويل» وأمروهم ‏ 
بترك التعرض لهم با لا يعلمون. 

الوجه الغامن: أن التأويل قول في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عه 
بالرأي ومن قال في كتاب الله برأيه وإن أصاب فقد أخطاء وقد قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه حين سغل عن الأب فقال : أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. 

الوجه التاسع : أن المتأول يجمع بين وصف الله تعالى بصفة ما وصف الله 
بها نفسه ولا أضافها إليه» وبين نفي صفة أضافها الله تعالى إليه» فإذا قال : 
معنى استوى استولى فقد وصف الله تعالى بالاستيلاء والله تعالى لم يُصف 
بذلك نفسه» ونفى صفة الاستواء مع ذكر الله تبارك وتعالى لها في القرآن في 
سبعة مواضع» أفما كان الله سبحانه وتعالى قاد على أن يقول استولى حتى 
جاء المتكلف المتاؤل فتظارف» وتحگم على الله سبحانه وعلى رسوله» تعالی 
E GER E e e‏ 
مع أن في واحد منها كفاية» لم يبق إلا الطريق الواضح»› الول لمحد 
زرك جل اله وال ال دلق ع اا انار و ملكا اا اة 
يزار والاتية ا واقتفاه المتقون» وأوصى 
بلزومها الأئمة الناصحون الصادقون وهي الإيمان بالألفاظ والآيات» والأخبار 
المع الد آزادة الله تعالى اء والس ف غا الةم معا ود 
البحث عمالم يكلفنا الله البحث عنه من تأويلهاء ولم يطلعنا على علمه 
واتباع طريق الراسخين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين حين قالوا: آمنا به 
E ee ENE‏ 
على صاحبه ولا مخافة على مقتفيه» ولا ضرر على السائر فيه» من سلكه سَلم» 
Cd E e‏ 
صالح الأمة #[ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» ويتبع غير سبيل 


۳۸ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
المؤمنين نوله ما تولى› ونصله جهنم وساءت مصيرا ‏ [النساء: 11° lal]‏ 
وعائب هذه المقالة لا يخلوإما أن يعيب الإيمان بالألفاظ»› والسكوت عن 
افير ار ا لامرن مها فان عاب الإ مان هاف فيي قول رب العالان: ورسرل 
اا ا ا ا کر ا ی ا ا ا 
من أن E‏ فان کان مؤمنا بها فکیف يعيب ما هو علیه» 
وإن كفر بها خرج من الإسلام» وكفر بالإيمان» قال الله تعالى : # وما يجحد 
باياتنا إلا الكافرون 4 [العنكبوت :۷ ] وإن عاب السكوت عن التفسير أخطاً 


6 ا ی و ی ا کی عات الت ع ر خن 
عليه الكلام فيه. 


قال الله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ [الإسراء: »]۳١‏ وذكره 
الله تعالى في امحرمات بقوله: ‏ وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون 4 [البقرة: 
٩۹‏ ]» وإذا فعلنا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليناء وتركنا ما حرّمه فلا وجه 
لاه ا الغا ی اف د E‏ ا 
عائب على رسول الله َء فإنه کان یؤمن باللّه» وکلماته» ولم بُفسّر شیغا من 
ذلك ولا بيَنَ معناه» ومن عاب على رسول الله عه فليس بحؤمن به عه » ومن 
عاب على رسول عي فهو الخطئ» الآأثم» المعيب» المذموم» ثم العائب لها عائب 
على الراسخين الذين أثنى الله تعالى عليهم» الأمر الذي مدحهم الله تعالى به 
من التسليم والإيمان» ثم هو مأخوذ على السلف أجمعين ولا مرية في خطاً من 
عاب هؤلاء كلهم» وبدعته» وضلالته» وإذا دخلنا نحن في جملة الذين أثنى 
الله تعالى عليهم» وصوب فعلهم وقولهم» ولم يضرنا عيب مفتون مبتدع 
مخذول» وإذا سلكنا سبيل ربنا عز وجل التي رضيها لنالم ينل برغم أنف من 
سلك سبيل إبليس اللعين المفضية به إلى سواء الجحيم . [ من الكامل] 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
وعلى كل فليس لنا قول نعاب به إن عيبت علينا الألفاظ التي آمنا بهاء فما 
عيب إلا قائلها ولا كفروا إلا بالمتكلم بهاء وهو الذي يجازيهم على كفرهم 
وإلحادهم» وإن عيب علينا السكوت» فليس السكوت بقول ولا ينسب إلى 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۰ ۴۹ 
ساكت قول» وإن قالوا: قد اعتقدتم التشبيه منها فقد كذبوا عليناء ونسبوا إلينا 
ما قد علم الله تعالى براءتنا منه» ّم ليس لهم اطلاع على قلوبناء وإنما يعبر عما 
في القلب اللسان» وألسنتنا تصرح بنفي التشبيه» والتمثيل» والتجسيم» فليس 
لهم أن يتحكموا علينا بأن ينسبوا إلينا مالم يظهر منهاء ولم يصدر عناء 
والإثم على الكاذب دون الكذوب كما ا القذف على القاذف» لا على 
المقذوف» وكفانا 0 وا E‏ یعیبوننا به هم فيه 


صادقون» ET‏ وإعا يعيبوننا بكذبهم ولو قدروا على عيب )ا 
احتاجوا إلى الکذب . 1ف/١/ب!‏ 


فصل 

وأا قول ن اا حار ن اخرهها لاا احبر اخاد وقد بت ادل 
العقول القطع بنفي التشبيه والتجسيم» فال جواب عنه من وجهين: 

اما بان وجرت رل عة ا حار لر جهن احداا ‏ اتاق اة 
على نقلها وروايتهاء وتخريجها في الصحاح» والمسانيد» وتدوينها في 
الدواوين» وحكم الحفاظ المتفقين عليها بالصحة» وعلى رواتها بالاتفاق 
والعدالة» فطرحها مخالف للإجماع خارج عن أهل الاتفاق» فلا يلتفت إليه ولا 
EE‏ 

والغاني: أن رواة هذه الأخبار» هم نقلة الشريعة ورواة الأحكام» وعليهم 
الاعتماد في بيان الحلال والحرام» والدين» وإذا أبطلنا قولهم بتأويلنا وجب رد 
قولهم» ثم فتبطل الشريعة ويذهب الدين. 

ا جواب الغاني : أننا لا نسلم له في جميعها أنها أخبار آحاد فإن منها ما تقل 
من طرق كثيرة متواطئة يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض» > فهي وان 
لم تتواتر آحاد لكن حصل من.امجموع القطع واليقين بثبوت أصلهاء ويكفي 
ذلك في التواترء فإننانقطع بسخاء حاتم» وشجاعة علي» وعدل عمر» وعلم 
عائشة» وخلافة الخلفاء الأربعة» ولم ينقل إلينا فيها خبر واحد متواتر» لكن 


٤.‏ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
تظاهرت الأخبار بهاء وصدق بعضها بعضاء ولم یوجد لها مكذب فحصل 
التواتر بالججموع كذاهاهناء وأما ما يموه من نفي التشبيه» والتجسيم فما هو 
شيء وضعه المعكلمون» وأهل البدع توصلا به إلى إبطال السن» ورد الأثار 
والأخبار» والتمويه على الجمال والأعمار ليوهموهم أنما قصدنا التنزيه» ونفي 

لتشبيه» وهذا مل عمل الباطنية في التمساك باهل البيت وإظهار بهم إبها 
للعامة أنهم قصدوا نصرهم» وإنما تستروا ب بهم إلى إبطال الشريعة والتمكن من 

عيب الصحابة» والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين بنسبتهم إليهم 
ظلم أهل البيت» والتعدي عليهم كذلك طائفة E TEER CEE‏ 
بنفي التشبيه» توصلا إلى عيب أهل الآثار. وإيطال الأخبارء وإلا فمن أي وجه 
حَصل التشبيه» إن كان التشبيه حاصلا من المشاركة في الأسماء والألفاظ فقد ‏ 
شبّهوا الله تعالى حيث أثبتوا له صفات من السمع والبصر والعلم والقدرة 
والإرادة والحياة مع المشا ركة في ألفاظهاء وللّه تعالى تسعة وتسعون اسماء ليس 
فيها ما لا يسمح به غيره إلا اسم الله تعالى الرحمن وسائر ما يسمى به غيره 
سبحانه وتعالى» ولم يكن ذلك تجسيما ولا تشبيهاء ثم كيف يعلمول في 
الآيات الواردة في الصفات» فهل لهم سبيل إلى ردها أو طريق في إبطالها أو 
يشبتونها مع التشبيه في زعمهم» ولقد علموا إن شاء الله تعالى أن لا تشبيه في 
شيء من هذا» ولكنهم قبحهم الله تعالى يبهتون ولا يستحيون» وإِن كان الله 
تعالى قد أعمى قلوبهم حتى ظنوا ذلك» فما هو ببعيد فقد رأيناه ينسب قول 
الله تعالى» وقول رسوله عله إلينا على وجه العيب لنابهاء فيقول: أنتم 
تقولون: [ الرحمن على الحرش استوى ‏ [طه: ١‏ ] وأنتم تقولون ‏ وكلم الله 
ا ا ٤‏ ]» وانتم 0 
a E O aes‏ 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» وکلام رسوله يه حملتهم 
العصبية وعمى القلب على أن جعلوه کلاما لناء ثم عابوه علينا» ومن عاب 


کات الل عر وجا وة رزه ا ومن جعل كلام الله عز 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ٤١‏ 
وجل کلاما لغره فهو جاهل» غبي 

ااا د ی 
على العرش استوى 4 [طه :ه]» قال: فقلت لهم يا قوم الله» واللّه إنكم 
لتنسبون إلى الحنابلة شيعأ ما يصلحون له» ولا يبلغون إليه» هذا قول الله 
ا ا  :‏ ولو اجتمعت الأنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا 
بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأً 4 [ الإسراء e‏ 
للحنابلة» ورفعتم قدره حتى جعلتموهم أهلا لذلك» ونما يحصل التشبيه 
والتجسيم ممن حمل صفات الله سبحانه وتعالى على صفات اخلوقين في المعنى 
ونحن لا نعتقد ذلك» ولا ندين به» بل نعلم أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء وأن صفاته لا تشبه صفات احدثين وكلما خطر 
بقلب أو وهم فاللڵّه جل وعز بخلافه لا شبیه له ولا نظیر ولا عدل» ولا ظهیر له» 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وأما إيماننا بالآيات» وأخبار الصفات» فما هو إعان بمجرد الألفاظ التي لا 
ی عا ا ری اا ا ف اوا ای 
الذي أراد ربنا تبارك وتعالى فجمعنا بين الإيمان الواجب» ونفي التشبيه امحرم» 
وها اسن وأحسن من قول من جعل الآيات والأخبار تجسيما وتشبيها وتحيل 


على إبطالها وردها > فحمل على معنی صفات اخلوقين بسوء رأيه» وقبح عقيدته» 
ود الله ي الخال الك 


فصل 
وأما قوله: هاتوا خبرونا ما الذي يظهر لكم من معنى هذه الألفاظ الواردة 
في الصفات»› فهذا قد ا ي کأنه لا يعرف معتقد اهل 
السنة وقولهم فيها وهو قول قد ا قرف E‏ وإن کان الله 
سبانة و تغالى فد أبكهة و اعم قلبه إلى فاا اد ك ل بع مقا 
فيها مع معاشرهم» واطلاعه على كتبهم» ودعواه الفهم N‏ 
قدير» وكم قد شرح هو مقالة أهل السنة في هذه المسألة» وبين ٠‏ الحقى فيها بعد 


٤٢‏ الرد على أبن عقيل الحنبلي 
توبته في هذه المقالة وبين أنه إذا سالا سائل عن معنی هذه الألفاظ قلنا: 5 
E‏ ر چ ری یه 
ولا تفسر بنفسه ولكن قد علمنا أن لها معنى في الجملة» يعلمه المتكلم بها 
فنحن نؤمن بها بذلك المعنى» ف کا ا ا 
في تفسيره خطا والبحث عنه تكلف»› وتعمق. 

ع تعالی  :‏ الرحمن على العرش استوی 4 [طه ٥:‏ ] كيف استوی؟ 


غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ثم مر بالرجل فأخرج. 


فصل 

وإما قولكم إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول» وسوغتم مخالفة 
أصحابكم فيها فكذب» وبهتان» فإننا لا نسوغ لأحد مخالفته السنة كائناً من 
کو اهن ااا فر وا 2 اد کار من غرف ودل دل ا 
منتسب إلى أصحابنا وإمامناء فإن صدرت منك هذه المقالة بدعناك» وهجرك 
أصحابناء وأحلوا دمك» ولولا توبتك ورجوعك» لكناعليك أشد» ومنك 
أبعد» نحن لا نبتدع إلا من بدعة السنةء ولا نقول شيعا من عندناء ولكن النبي 
يه قال : كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» فمن أحدث في الدين خلاف 
ما أتى بسنة رسول الله 4ء وخالف أصحابه رضي الله عنهم» وترك قول 
الأثمة» والفقهاء في الدين» ورجع إلى قول المتكلمين ودعا إلى خلاف السنة 
فقد ابتدع» وأنه تعالی حسیيبه وامجازي له إن شاء تاب عليه وان شاء أُضله» 
وحق القول عليه» والله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ٤‏ 

PE O AOE OPTS 
ولم‎ EEE AO TO E ا‎ 
4 قال الله تعالى : # يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي‎ 
.]١٠ ٤٤ : الأعراف‎ [ 

OSA AOL ORE‏ اا 
POE NOS‏ 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبى : «يا أبة إن الجهمية يزعمون أن 
الله تعالى لا يتكلم بصوت» فقال : كذبوا إنما يدورون على التعطيل»'“. 
الأعمش ١٠ء‏ عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال : 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماي. 


(۱) ورد في كتاب السنة لعبد اللّه بن أحمد رحمهما اللّه: سألت أبي رحمه الله عن قوم 
رر ا کل ع جل سی ن کم ری ال ای لی اا راع ل 
تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما جاءت . وقال أبي رحمه الله : حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه إا كل الل وجل ع ا و جر ااا غي 
الصفوان» . قال أبي فوا که . وقال أبي : هۇلاءِ کفارٌ يریدون أن بمو هوا على 
الناس» من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كاف ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

(۲() رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٠١٠)»‏ ومعلقا في صحيحه ( ٤٦١/١۳‏ )» وأبو 
داود ( »))0۰٦ ٠٠١/٠‏ وعبد الله بن أحمد فى السنة »)۲۸١/١(‏ والنجار ( ٠)٦ ٥‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية ص ١٤۷‏ )» واين خزمة في العوحيد ( ٦٤١ء١٤۱ ٠)‏ وابن 
جریر في تفسیره ( ٦۲/۲۲‏ )» والبيهقي و فى الأسماء والصفات ( ص١‏ ۰ ) واللالکائي في 
اعتقاد آهل السنة (۲۲۲/۲» ٠٠١‏ )» وهو اثر موقوف له حكم المرفوع. 


٤‏ الرد على ابن عقيل الحنبلي 


قال السجزي ا ا د ی ا . وقد روي 
مرفوعا إلى رسول الله َل 


وفي TOTO‏ الله تعالى يناديهم يوم 
ای ی کا ی ن ق و 
جل بے هور ونی ال تارا ان امور سی کک ا ادارب عر وجل ا مرس اجات 
سريب اسععا بالترت فال ن ك اين انت اسع رك ر ار 
مكانك› فقال: يا موسي أناافوقك» وغ مينك»وعرن شمالك وبين بديك: 
وخلفك» فعلم أن هذه الصفة لا تكون إلا لله عز وجل قال: «فكذلك أنت 
يارب ". وروي أن موسى عه لما سمع كلام الآدميين مقتهم لها وقر في أذنيه 
من سماع کلام الله. 


وأما قوله ا الشبرت اصطكاك فی الهوابء أو قرع في الهواء دان 
محض» ودعوی مجردة لا يشهد بصحتها خب ولا معه فيها أثر» ولا اقام به 


aS Na ASENO OS 
قلنا: فهداالبعك من الصواب› وأقرب له من البطلان فإنکم نبذتم الكتاب‎ 


›۲١٠ص( رواه ابن خزيمة في التوحيد ( ص١٠٤٠ )» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ (١( 
.)٠٥۷/١٠۳( وابن أبيٰ حاتم في تفسيره كما عزاه الحافظ في الفتح‎ »)) ۲ 

C5‏ رواه أحمد في المسند ( ٤۹١/۳‏ )» والبخاري في الأدب المفرد ( ٠‏ )» وفي خلق أفعال 
الغباد( صن ٤١‏ ۰ )» وفي صحیحه ( ٤٥۳/۱۳‏ ) معلقاً باختصار» وابن ن ابي عاصم 
في السنة ( ۲٠٠/١‏ ))» والحخاكم في المستدرك ( »)٠۷١ ٥۷٤/٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والخطيب في الرحلة ( ۰۳١‏ ۳۲ )» والطبراني في الكبير(١/۱۳۳)‏ مجمع 
رواد وقال اله ٠‏ به عد الله خد ف ل قال الارى: كان ايد 
وإسحاق والحميدي يحتجون بحدیث ابن عقیل» وهو مقارب الحدیث» فحدیغه حسن. 
وقال الحافظ : وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين ونام في فوائده من 
طريق الحجاج بن ديتار عن محمد بن المنكدر عن جاير..» وإستاده صالح. وله طريق ثالفة : 
رواها الخطيب في رحلة أصحاب الحديث ( ۳۳ )» عن مقاتل بن حيان عن أبي ال جارود 
العبسي عن جابر مرفوعا بنحوه. 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ٤0‏ 
والسنة» وعاديتم الله سبحانه وتعالى ورسوله» فما تكادون توفقون لصواب ولا 
ترشدون إلى حق» ولا يقبل قولكم» ولا يلتفت إلى اصطلاحكم» فإن قال هذا 
حد والحد لا يمنع» قلنا: ولم لا يمنع» وهل سمعت بدعوى تلزم الخصم الانقياد 
لها عمجردها من غير ظهور صحتها أو إقامة برهان عليها؟ فإن قال : لا بمكن إقامة 
البرهان عليها. 

قلنا: فهذا اعتراف بالعجز عن دليلهاء والجهل بصحتهاء فإذا لم يعرف 
دليلها فبم عرفت صحتهاء ومن اعترف بالجهل بصحة مايقول فقد كفى 
مؤنته» واعترف لهم بجهله» وبطلان قوله» وکیف یصار إلى قول لا یدری 
اُصحیح هو أو باطل» فکیف ینقاد خصمه إليه فما هو معترف فيه بعمى نفسه» 
وجهله به» و من العجب أن هؤلاء المتكلمين أعمى الله بصائرهم فوق ما قد 
أعماهاء يزعمون أنهم لا يرضون إلا بالأدلة القاطعة والبراهين اليقينية» ويرول 
لأخبارء زعماً منهم أنها أخبار أحاد لا تفيد علما يقيناء ثم يستدلون بمغل هذا 
E E N E‏ 
یصوغه من عند نفسه» ویخرجه من زید معدته فإذا منعه» وطُولب بصحته» لم 
يکن معه شيء يدل عليه سوى أنا قد اصطلحنا أن ا لحد لا يمنع» أفترى إذا 
أعمى الله أبصارهم» وبصائرهم» يظنون أننانقبل منهم مجردا ٠١‏ دعواهم 
وتتابعهم على عماهم» وإنما مثلهم في هذا كمثل أعمى يبول على سطح 
مستقبل الناس بفرجه» يحسب أن أحد لا يراه لما عمى هو عن رؤية نفسه» ثم 
نقول بل الصوت هو يتأتى سماعه» وهذا هو الحد الصحيح الذي يشهد ل 
العرف» فإن الصوت 0 یو صف بالسماع» فنعلق السماع بالصوت كتعلق 
الرؤية بالمرئيات» ثم ثبت بالخبر الصحيح إضافة الصوت إلى الله تبارك وتعالى» 
والنبي َيه أعلم باللّه تبارك وتعالى وأصدق من المتكلمين الذين لا علم لهم 
ولا دين» ولا دنياء ولا آخرة» وإنما هم شرالخليقة الغالب عليهم الزندقة» وقد 
ألقى الله تعالى مقتهم في قلوب عباده» وبغضهم إليهم» ثم لو ثبت أن الصوت 
في المشاهدات يكون من اصطكاك الأجرام» فلم يكون كذلك في صفات الله 
سبحانه وتعالى» قولهم أن ما ثبت في حقنا يكون في الغائب مثله قلنا: أخطأم 


من وجوه ثلاث : 


٦‏ الرد على ابن عقيل الحنبلي 

أحدها: تسميتكم الله تعالى غائباء وأسماء الله تعالى وصفاته» إما توجد 

a e E 
FO METE PO a ET 
. صفاته وأسمائه» وهذا هو عين التشبيه فبعد لكم‎ 

الغالث : أن هذا باطل بسائر صفات الله تعالى التي سلمتموه من السمع 
والبصرء والعلم من قلب» والحياة في جسم» ثم جيمع الصفات لا تكون في 
جسم» فإن قلتم : أنها في حق الباري كذلك فقد جسمتم» وشبهتم» وكفرتم» 
وإن قلتم : لا تفتقر إلى ذلك فلم احتيج إليها هاهنا على أن ما ثبت بالكتاب 
والسنة لا يدفع بمجرد هذيان متكلم» ولا نترك قول رسول الله عَيه لقول مبتدع 
متكلف» نحن لا نقبل قولهم فيما ليس كتاب فيه ولا سنة ولالهم عندناقدر» 
ولا محل» فكيف نقبله في إبطال الكتاب والرد على السنة مع تمسكنا بهاء 
ولزومنا إياهاء وعضنا عليها بالنواجذ» وحرصنا عليها حرص من يقطع باب 
النجاة في لزومهاء والعطب فى فراقهاء والخطاً والخذلان فى خلافهاء ونسأل الله 
تعالى الثبات عليها فى الحياةء والممات إلى يوم نلقاه فيجزينا به» ويجعلنا فى 
زمرة شارعها عه . 

وما شب شبهته فى قوله: « كجر السلسلة على الصفا» فى أن هذا تشبيه» 
هدا عاض عل ية لن محهد ك انمادق الان س وة ل 
ا التمثيل»› والتجسيم»› [1۰/ ب[ ومن فعل هذا فقد مرق من العين»› وليضن الأمر 
كما زعم هذا المتخرص بالعدي الدين» ولكنه إنما أتى من فساد قصده» وقلة 
فهمه. [ من الوافر] 
کا a E‏ اا ی اة «إنكم 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ۷ 
ترون ریکم کما ترون القمر» لا تضامون في رؤیته غير أن رؤیتکم لربکم 
کرژیتکم E‏ 
رۇيته إلى أن ينضم ب بعضهم إلى بعض» كما في رؤية الهلال يجتمع بعضهم إلى 
a E‏ 
ا تعالی» وکلام a e.‏ 
غير ذلك أعماه الله تعالى عن الهدى» فصار القرآن والسنة عنده شبها فضل بها 
قال الله تعالى : # وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا 4 [الإسراء :۸۲] ونظير ذلك ضوء الشمس» تضيء لصحيح 
البصر» ومن ضعف بصره» ومرضت عينه أعشاه ضوءها فأعماه. [ من الكامل] 
قال الشاعر: 
العلم للرجل اللبيب و 
مغل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش 
وأما ما ذكر من تفاصيل شبه الكلامية فلا نخوض معه فيها» ولكن علمنا 
بطلانها من أصلهاء وقد بينا بما سبق فساد علم الكلام من أصله» وذم أئمتنا له» 
أهل العلم»› وأن من اشتغل به يتزندق ولا يفلح› وقد ظهر برهان قول الأئمة 
وصدفهم في صاحب هذه المقالة» فانه أفضت حاله 2 الزندقة» والبدعة» حتى 
بدع وضلل» وأبيح دمه» واحتاج إلى التوبة والإقرار على نفسه بأنه كان على 
البدعة والضلالةء وأن المنكر عليه مصيب في إنكاره عليه» وهذه المقالة من 


›») ٠٣٣٤ ( والترمذدي‎ ») ٤۷۲۹ ( وأبو داود‎ ») ٦۳۳ ( ومسلم‎ ») ۷٤۳٤ ( رواه الببخاري‎ )١( 
»)٠٠١/٤( وابن ماجه (۱۷۷)» وأحمد في المسند‎ »)۷۷٦۲( والنسائي في الكبرى‎ 
كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي‎ ») ٦۳١ ( والآجري في الشربعة‎ 
حازم عن جریر بن عبد الله فذ ره بنحوه مرفوعا.‎ 


٤۸‏ | الزد على أبن عقيل الح 
فصل 

وأما إثبات حروف القرآن» فإن القرآن هو هذا الكتاب العربي المنزل على 
محمد لدی کو سور وایات»› وحروف»› وکلمات . (من قرأه فأعربه» فله 
بکل حرف منه عشر حسنات )'» فمن أقر بهذا وعلمه فقد أقر بالحروف» فلا 
وجه بعد ذلك لإنكاره» ومن أنكر هذا فف ففي القرآن أكثر من مائة آية ترد عليه» 
فإجماع المسلمين يكذبه» وسنة رسوله اوا وقول أصححابه[ف/١1/۱]‏ رضى الله 
عنهم ومن بعدهم يكفره» فكم في القرآن من آية يقول فيها إن هذا القرآن» 
وهذا إشارة إلى حاضروكم فيه: #ولقد صزفنافي هذاالقرآن 4 
[الإسراء ٠١:‏ ]» ۾ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ‏ [الروم ١۸:‏ ]» وكم فيه 
من آية وصفه فيها بأنه عربي» وكم من آية تحداهم فيها بالإتيان بمثل هذا القرآن› 
أو بسورة مثله» وكم فيه من نسبة الآيات إليه» والسور والكلمات»› وقد أوعد 
الله تعالى من قال : #إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر# [لمدٹر ۲٠-۲٣:‏ ] 
ورد على من قال هو شعر بقوله: # وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا 
کر وق م آي ا ا و الل 0 ا ا هو كا مر رن ف 
يجوز نسبته إلا إلى الكلام المنظوم ذي الحروف والكلمات» وقد نفى الله تعالی 
عنه کونه شعراء وأثبته قرآنا» ومثل هذا کٹير» وجاءِ عن أصحابه کثیرا» وعن 


(۱) رواه ابن عدي في الکامل »)۲٠۰۹/۷(‏ عن عمر بن الخطاب مرفوعأ بنحوه» وفيه نوح بن 
أبي مرم »› مجمع على ضعفه» وقد كذبه سفيان بن عيينة . ورواه الطبراني في الأوسط 
۱١۳/۷(‏ مجمع) عن ابن مسعود مرفوعاء وفيه نهشل البصري» وهو متروك وكذبه 
إسحاق بن راهويه. ورواه العقيلي في الضعفاء »)٠١٠/۲(‏ وعلي بن حرب الطائي في 
حديثه كما في ميزان الاععدال (۹۷/۲)» عن عائشة مرفوعا . وفيه مجهول لا يقيم 
الخدت من جمعه: قلت : وقد صححه المصنف فى البرهان فى مسألة القرآن والمناظرة لأهل 
البدع بتحقيقنا - ط قرطبة-» وقد قمت بتضعيفه هناك» لكني وقفت على شواهد يتقوى 

۰ بها الحديث إلى درجة الحسن . والإعراب : هو تبيين الكلام وإيضاحه. وانظر: النهاية 
»)۲٠٠/۳(‏ والغريبين للهروي ط أولى - العصرية - 


الرد على ابن عقيل الحنبلي ٤۹‏ 
من بعدهم وأجمع الئاس على عد حروف القرآن» وآيه وکلماته د 
ال درن ف علوم الان و كاف فاا ا اة دلت 
العناد. 


فصل 

فأماقوله: فالله الله في هذا الإقدام» وعليكم با كان عليه السلف 
الصالح» وترك الحوض في الله بعالم يرد به شرع» ولا يطابقه عقل» قلنا: قد 
فعلنا ذلك بحمد الله ومنته من غير وصيقه» وأخذنا با كان عليه سلفتامن غير 
نصيحة» وفارقنا من فارقهم» ورددنا على من خالفهم ومن جملة ذلك رددنا 
لقوله وتبینا بفضیحته» وأما هو فإنه بهذا القول آمر بالبر» وناس نفسه» وناه عن 
منكر ومخالف إلى ما نهى عنه واللّه تعالى بمقته على ذلك قال الله تبارك 
وتعالی : [ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا ‏ [ الصف : ۳] وعير الله 
تعالى اليهود بقوله سبحانه وتعالى : # أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4 
[البقرة: ٤ ٤‏ ] 

وروينا في خبر عن النبي عه أنه قال : «يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في 
النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار في رحاه فيشرف عليه 
بعض من كان يعرفه في الدنياء فيقول : أي فلان ماهذا؟ وإما معكم كنانعلم 
منك» فيقول: إني كنت أمركم بالأمر» ولا آتيه» وأنهاكم عن الأمر وآتيه »» أو 
كما لفظ الخبر. وقد أخبر الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام قوله: 
# وما رید ان أخالفکم لی ما أنهاکم عنه 4 [هود: ۸۸] 

NA aE OS 

يا أيها الرجل المعلم غيره وا7 E‏ 

أتراك تلقع بالرشاد عقولنا صفة وأنت من الرشاد عدي 


.) ٦۷۳ ص‎ ( »)۱٠۸۸( أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


o.‏ الرد على ابن عقيل الحنبلي 
لا تنه عن خلق وتأتي مغله عار عليك إذا فعلت عظيم[١١/ب]‏ 
ابد بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك ينفع إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
#٭# وقال أبو العتاهية : [ من البسيط ] ) 
يا واعظ الناس قد أصبحت منها إذاعبت منهم أمورا كنت تأتيها 
كملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها 
وأعظم الذنب بعد الشرك تعلمه في كل عماها عن مساويها 
عرفانها بذنوب الناس تبصرها منهم ولا تعرف العيب الذي فيها 
وقال أيضا: [ من الطويل ] 

وصفت التقي حتى كأنك ذو تقى ٠‏ وريح الخطايا من ثيابك تسطع 

فهذه الذي سماه نصيحة» إنما هي أمر با لخوض في الله عز وجل بغير علم» 
والرد لسن الرسول 4ء والنهي عن القناعة بقول السلف وهي وان کان قد 
تاب منهاء ورجع عنها فلا ينفلك من لحوقه إثمها ويتعلق به إثم من ضل بهاء 
واغتر بتصنيفه آياتهاء فإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها» ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» وأرجو أن تكون هذه الرسالة أعظم الأشياء بركة عليه» ونفعاً له 
من حيث أنها تمنع الناس من الضلال بكلامه فينقطع عنه الإثم الذي كان 
يعرض الوصول إليه بضلالهم به وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه» فإنه قد 
تاب من هذه المقالة وله في السنة الكلام الكثير والتصانيف الجيدة» ولو كان 
محى هذه البدعة من كتابه لكان قد استراح من إثمها وأراح من الغيبة ولكن 
الله تعالى يفعل ما يريد» ولكنا قد تبأنا عنه في تبطيلهاء وبيان حالها ليزول 
اغترار المغترين بها ونحن نستسمح الله تعالى العفو عنه وعناء ويقبل توبته 
وتوبة جميع التائبين» ونسأله تبارك وتعالى أن يشبتنا على دينه وسنة نبيه عه 
ويوفقنا لاتباع سلفنا الصالح» ولزوم طريقهم ويجعلنا معهم يوم القيامة» مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداءء والصالين برحمته 
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وكرمه» وأوصي إخواني وفقهم الله تعالى بلزوم كتاب ربكم سبحانه وتعالى» 
وسنة نبيكم عله بالنواجذ» واجتناب المحدثات» فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» ولا تغتروا بمقالة قائل يصرفكم عما كنتم عليه من السنة كائنا من 
کان» فإنه لا يزيد عن نبيكم َيه » ولا على صحابته الكرام» ولا على إمامكم 
إمام السنة بالاتفاق أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ولا على الأئمة 
الذين كانوا في عصره» وقبل عصره وقد بلغکم» وذکرنا لکم بعض ما کانوا 
عليه» وبعض وصاياهم فلا تنحرفوا عن ذلك بقول أحد» وإن ظننتموه إماما 
کبیرا فانه روی عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال : وزيغة الحكيم. 

وقال عمر رضي الله عنه: « ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» وأئمة مضلون ٠)‏ . وروي عن النبي عر یه أنه قال : (إني لأخاف على 
ا و ااب م 0 ای وی کک ا رین هری 
ا 

فال کک :ور کت فک ای لن تا ما یک با کاب الا 
وسنة رسول الله عه ). وقد أراكم الله تعالى عبرة في هذا الرجل الذي 


)١(‏ رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة ( 1٤۳ ٠٦٤١‏ )» وابن عبد البرفي الجامع 
(۸۷). 

( ۲ ) رواه الطبراني في الکبیر ( ۱۷/۱٤/۱۷‏ )» والبزار في مسنده ( ۱۸۲ كشف الأستار )» وابن 
عبد البر في الجامع ( ۱۸٠١‏ )» وقال الهيشمي : «فيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو متروك› 
وقد حسن له الترمذي)» وقال في موضع آخر: « کثير بن عبد الله ضعيف » ( ۱۸۷/١‏ )» 
OT)‏ ۰ 

(۳) رواه مالك في الموطاً )٣(‏ بلاغاً عنه له » ورواه الحاكم في الملستد رك ( ۹۳/۱ )» عن أبي 
هريرة وابن عباس مرفوعاً. ورواه آبو داود ٤۹۰۷(‏ )» والترمذي (۲۱۷۹)» وابن ماجه 
٠) ٤٤ ٤۳(‏ وأحمد في المسند ( »)۱١۷ »٠٠١١/ ٤‏ والدارمي في سننه ٠) ٤٠١ ٠٤٤/١‏ 
E‏ المشستدرك 
٩٩ ۰٩٩/۱ (‏ )» وابن حبان في صحیحه ( ۱۰۲ ). وقال ابو عیسی: حسن صحیح. وقال 


أبو عبد اللّه الحاكم : صحيح ليس له علَة» ووافقه الذهبى . كلهم من حديث العرباض بن 


اعتقدتم غزارة علمه» كيف قد زل هذه الزلة القبيحة فلا تغتروا بأحد» وإياكم 
والكلام في المسائل الحدثات التي لم تسبق فيها سنة ماضية» ولا إمام ری 
فإنهابدع محدثة» وقد حذركم نبيكم َيه المحدثات» فقال ميه : «إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ١)‏ وقال عة : 
«شرالأمور محدتاتها ٠»‏ وذلك مثل مسألة النقط والشكل»› ومسألة تخليد 
هل البدع في النارء وأشباه ذلك من امحدثات والحماقات التي لا أثر فيها فيتبع› 
ولا قول من إمام مرضي فيستمع» فإن الخوض فيها شين والصمت عنها زين» 
والمتكلم فيهامبتدع» خائض في البدعة» ومن يكتب الأمور بشهادة الخبر 
المأثورء والله سبحانه وتعالى سائل من تكلم فيها عن كلام ومطالبة بحجته 
ا 

اللو و اا ی ی ا ا ق 
ا ی ا ا 
سكت عن هذه الحماقات لم يسأل عنهاء وله في رسول الله عَيّه» وصحابته 
رضي الله عنهم» وتابعيهم أسوة حسنة ونحن إن شاء اللّه تعالى أعلم بالآثار 
ك واد اطا وقد رفا ا مها اماع مل و اعات ادات 
بعدهم» أفلا ترضون لأنفسكم بذلك؟ ولا يسعنا ما وسعهم» أو ليس لنا في 
السنة سعة عن هذه البدعة؟ ومن لم يسعه ما وسع رسول الله عله » وسلفه» 
وأئمته فله وسع الله علیه» ومن لم یکتف يما اکتفوا به يرضى با رضوا به» 
ويسلك سبيلهم» وكل واحد منهم فهو من حزب الشيطان» ونما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» ومن لم يرض الصراط المستقيم سَلك إلى صراط 
الجحيم» ومن سلك غير طريق سلفه» أفضت به إلى تلفه» ومن مال عن السنة 
فقد انحرف عن طريق اج جنة» فاتقوا الله تعالى» وخافوا على أنفسكم فإن الأمر 


۲-١ (‏ ) تقدم في سابقه. 


(۳( قال ابن عبد البر: بلغني عن سهل بن عبد الله ال لتستري رضي الله عنه فذ کره »)۲۱۱۹١(‏ 
(۱۰۸/۲). 
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ا رواخ احق إلا الضلال» ولا بعد السنة إلا 
البدعة» وقد علمتم أن كل محدثة بدعة» فلا تتكلموا في محدثة» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» ثبتنا الله على السنة»ء وأعاذنا من البدع والفتنة 
e E O‏ 
يكلفهم الله تعالى إياها ولا عمل فيها. 

فقد روي عن النبي عه أنه قال : «المراء في القرآن كفر)'. 

ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه» وفي صفاته» 
وأسمائه» وقد نهينا ١١٠/ب)‏ عن التفكير في الله عز وجل . 


(۱) رواه بو داود ( ٤٨۰۳‏ )» وأحمد في المسند ( ٥۲۸5٥۰۳ ۰٤۷١ ٤۲٤۰۲۸٦1/۲‏ )» وابن 
أبي شيبة في المصنف ( ٥۲۹/٠٠١‏ )» والطبراني في الصغير ( ٤٩٦‏ )» والحاكم في المستدرك 
(۲۲۳/۲)» وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۱۲/۸» »)۲٠۳‏ وفي أخبار أصبهان 
»)١۲۳/۲(‏ وابن عبد البرفي الجامع »)۱۷١۸(‏ كلهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 

ب فائدة: 

قال ابن عبد البر: «والمعنى : إبما يتمارى اثنان في آية» يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير 
فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر». وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد 
تنازع أصحاب النبي عله في كغير من ذلك» وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو 
الجحود والشك كما قال عزوجل: # ولا يزال الذين كفروا في مرية منه 4 [الحج: »]٠١‏ 
والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهماء وهما مذمومان بكل لسان. ( جامع بيان العلم 
وفضله ۹۲۸/۲ ). ) 

(۲) وقال ابن عبد البر: «ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته 
وأسمائه» وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر» لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع 
على الأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات كذلك» لأن الله عر وجل لا يوصف عند 
الجماعة أهل السنة إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به رسول الله َء أو أجمعت الأمة 
عليه» وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر. وقد نهينا عن التفكر في اللهء 

وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه . والدين الذي هر الإبعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت لليوم الأخر قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد للّه. (جامع بيان 


OTN. 
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وقال مالك رحمه الله ورضي عنه: «الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه» ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين وفي 
الله عز وجل فالسكوت أحب إلي لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
الل ا ع 

E ES J NG) 
وحديشا من أهل الحديث والفتوى» وما خالف ذلك أهل البدع» فأما الجماعة‎ 
فعلى ما قال مالك» فإذا أردتم الكلام والتوسع في العلم فابحثوا في الفقه‎ 
ومسائله» وأحكامه» والفرائض ومسائلهاء والمناسخات وقسم التركات» ومسائل‎ 
الإقرار والولاء» ودورة وجوه» ثم الوصايا ومسائلها ثم المسائل التي تعمل بالجبر‎ 
والمقابلة والحساب والمساحة» فلكم في هذا سعة عن الخوض فيه عما قد نهيتم‎ 
عن الخوض فیه» ما لم یتکلم فيه سلفکم وکرهه إمامکم» ولا يفضي بکم إلى‎ 
خير ولا تخلوا فيه من أحداث بدعة إمامكم فيها إبليس» يمقتكم الله بهاء‎ 
ويتبرً منكم نبيكم َيه من أجلها ويفارقكم إخوانكم من أهل السنة لمفارقتكم‎ 
سنة نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام» وتردون عن حوض نبيكم عله كما‎ 
: قد جاء أنه يأتي يوم القيامة قوم إلى الحوض» فيختلجون دون النبي عه قال‎ 
فأقول أصحابي أصحابي» فيقال لك: لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: بعدا‎ 


و 


7 


أعاذنا الله وإياكم من ذلك» ولكن إن لزمتم سنة نبيكم عَيلهُء وقبلتم 
وصيته» وسلكتم طريق سلفكم» وتركتم الفضول فكونوا على يقين من السلامة» 
وأبشروا بالفضل» والكرامة» والخلود في دار المقامة مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبين» والصديقين» والشهداء والصالحين وحَسْن أولعك رفيقاء وفقنا الله 
تعالی وإیاکم لما یرضیه برحمته. 


»)۱۷۸١( وابن عبد البرفي الجامع‎ ») ۳٠۹ ( رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ )(١۱( 
عن مصعب بن عبد الله الزبيري» عن مالك فذكره.‎ 


الرد على ابن عقيل الحنبلي 00 
آمين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد ونبينا محمد» 
نبي الخير» وقائد الخير» ورسول الرحمة وسلم. 
E RR E ES‏ 
جلاجل السني النجدي. 
اللهم اغفر له ولوالديه ومشايخه وإخوانه. 


x 1 x! 


ریہ ست رہ 
ص ا E a‏ 


ص ص پټ ےہ م“ 2 2 ۹ 
الال العام ل ایتا د الا ضر یع لمان بے وان 


ت ق 
ماما وک رارع 


درا ویعای عليه 
اكور یمر 


من سليمان بن سمحان» إلى جناب عالي الجناب» الأخ المكرم 
الأحشم الشيخ ید ص عبد العزيز بن مانع سلمه الله تعالٰی وهداه 
وحفظه وتولاه وحعله من حزبه وأوليائه» الذين يغضبون لغضبه ويرضون 
لرضائه» آمین. 

سلام عليكم ورحة الله وبرکاته وأزکی رأشرف تیاته 

(أما بعد فإن أحمد الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو 
على کل شيء قدير» على ما أولاه من نعمه وصرف عنا من نقمه» 
والخط الشريف وصل وصلك الله إلى حيري الدنيا والأحرى» وما ذكرته 
كان معلومًا حصوصًا ما ذكرته من حهة المرزوقي فاعلم يا أحي أنه قد 
تبينت لنا حاله» فلا يروج علينا في الإحوان ما لفقه وقاله» فلا يهمنك 
ا ا ی ایو کی ا وام 
ج اا وا ف و الع وافه اوا ف رها کو وا 
شيخ الإسلام» وقدوة العلماء الأعلام» الشيخ محمد بن عبد Em‏ 
O Ca Î‏ 
كالشمس فى خر الظهيرة. والقول السديد والكواكب الذرية وصلت 
إلينا فلما قرأت على ديباجة الكواكب الذرية ومر بسمعي قولك: وقد 
كنت قرأت في تراحم بعض الأفاضل من الحنابلة» كالشيخ العلامة حسن 


٠‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
بعد أن ذكرت هذين الرحلين» لأنه قد كان من المعلوم عندنا لما تحققناه 
ولا من الأفاضل الأعلا بل كان ممن شرق هذا الدين ولم يرفع به 
راسا بل عاداه وعادی أهله واتبح غير سبيل المؤمنين» وكان من المعلوم 
ايضا عدا أن آل الط من أعة الال رقن تتفرن اد دعا السا 
والأولياء والصالين»› ويرول اللاستغانة بهم في المهمات والملمات» ومن 
كان هذا سبيله فليس هو عندنا من الأئمة الأعلام ولا من أفاضل أهل 
الإإسلام» و إن کانوا م الحنابلة. 


م إن بعد برهة من الزمان أشرفت على ورقة اعترض صاحبها 
على أشياء ما في هذين الكتابين نما يخالف ما ذكره المحققون من أهل ' 
السنة والجماعة الذين هم الأسوة ويم القدوة» وقد ذكرت لي أن إن 
عثرت على شيء نما يذكره المعارضون ها نما يخالف الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة وأئمتها أي أبين ذلك» وأنك ترجع في ذلك إلى الحق 
والصواب ما قاله السلف الصاح رضوان الله عليهم وهذا هو الحق على 
من کان مقصوده طلب الحق والإنصاف»› وترك التعصب والإعناد» فلما 
تأصلت ما في هذه الورقة وقابلتها ما في هذين الكتابين من الأشياء 
المحالفة لما عليه امحققون من أهل السنة والجماعة أحببت أن أنبهك على 
ذلك فمن ذلك ما ذكره الشارح على قوله: 

م الصلاة والسلام سرمدا قال: الصلاة من الله الرحمة ومن 


املائكة الاستغفار ومن غيرهم التضرع والدعاء بخير. وهذا خطاً 
والصواب ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ٦۱‏ 


ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. وإذا كان هذا هو الصواب في المسألة 
فلا ينبغي للعالم أن يترك ما هو الراحح المقطوع به ويذكر القول 
المرحوح الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا ذكره احققون من 
أهل العلم وإن كانت هذه المسألة أحف مما بعدها والله المستعان. 

ومنها ما ذكره في الكواكب في صفحة أربعة وعشرين قال في 
معن الاستواء: «استواء منزها عن المماسة والتمكن والحلول» فاعلم 
أن هذا هو القول قول مبتدع مخترع لم يذكره أحد من أهل العلم من 
سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم قدم صدق في العالمين» وقد تقرر أن 
مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لا في الكتاب والسنة 
وأمُم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة وحيث انتهينا. 

قال الإمام أحمد رحه الله تعالى : لا يوصف الله تعالى إلا ما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله ل انتهي» وذلك لعلمهم بالله وعظمته في 
صدورهم وشده هيبتهم له وعظيم جلاله ولفظ المماسة لفظ خترع 
مبتدع» لم يقله أحد ممن يقتدي به ویتبع» فإن رید به نفي ما دلت عليه 
النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال 
قائله مخالف للكتاب والسنة ولا ماع سلف الأمة مكابر للعقول 
الصحيحة والنصوص الصريحة وهو حهمي لا ريب من جنس ما قبله» 
وإن م يرد هذا المعن بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه 
0 ر ا ا ات ا 
UNS eA E Ta‏ 
الكتاب والسنة والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية وترك المتشابه. هذا ما 
ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جوابه على بعض الجهمية. 


0 تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


وأما قول الشارح في صفحة مس وعشرين منه: فمذهب السلف 
الصاح أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة من غير مماسة فقوله: من 
غير نماسة» قول على السلف بلا علم ولا برهان كما قدمنا بيانه اللهم 
إلا أن يكون من قول بعض من ينتسب إلى السلف من أهل الكلام الذين 
لا يعتد بقوطهم ولا يعول عليه في هذا الباب لأن هذا اللفظ لم يرد في 
فعليه الدليل. والدليل على بطلان هذه الزيادة ما قاله الإمام عبد العزيز 
ابن فة اله بن أي عة الا حون وهر أخد اة الدية الادة الذي 
هم مالك بن انس وابن الماحشون وابن أي د وقد سئل عما جححدت 
الجهمية: «أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن 
حالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير 
و کلت الالن ف تفر دة واحسرت العقول دول معرفة قدره» 
وردت عظمته فلم جحد مساغا فر حعت خحاسئة وهي حسیره » وإنما أمروا 
بالنظر والتفكير فيما حلق بالتقدير وإنما يقال: «كيف» لمن لم يكن مرة 
م كان» فلما الذي لا يحول ولا یزول ولیس له مثل فإنه لا یعلم کیف 
هو إلا هو» وکیف يعرف قدر من لم يعد من م بحت ولا یبلی؟ وکیف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ 
على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. 


الدليل على عجر العقول عن نحقيق صفته» عجزها عن تحقيق صفة 
أصغر حلقه» لا تکاد تراه صغرًا حول ویزول ولا یری له مع ولا بصر 
لا يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأحفى عليك لا ظهر من معه 
وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم» وسيد السادة ورم إليس 
كمثله شيء وهو السميع العليم» [الشورى: ]١١‏ اعرف رمك الله 
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غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة 
قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف منها فما تكلفك علم 
ما م يصف؛ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته» أو تنزجر به عن 
ن و ا اي جد ما ریق اا ن ف ا 
E E RN OD E ELEN A‏ 
على ححد ما وصف الرب وسمي من نفسه بأن قال: لابد أن کان له 
کا ی کا ھی ع ای ا فا کے الت 
بصمت الرب عن ما م یسم منها» - الى آخر کلامه رهه الله. 

والمقصود من ذلك قوله: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة 
ما م يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا 
م تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما م يصف» وقوله: ويجحد ما 
اد ا ا ا ۾ يسم منها والله سبحانه 
تعالی لړ یصف نفسه في کتابه ولا وصفه رسوله ييه في سنته بأنه استوی 
غل الف اوا اغ و ل و ت و 
ذكره الإمام ربيعة بن عبد الرحمن والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام 
أحمد وإمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمهم الله تعالى ولم يذكر أحد منهم 
هذا القول المختر ع المبتدع ولو كان هذا مذهب السلف لذكره أئمتهم 
المذكورون فعلم أن هذا ليس هو مذهب السلف الصاح والله أعلم ومنها 
ما ذكره في الكواكب أيضًا على قوله: 


) . 


وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا حسم تعالى ذو العلا 


فاعلم وفقئ الله وإياك للعلم النافع والعمل الصا أن لفظ الجوهر 
والعرض والجحسم ألفاظ مبتدعة خترعة» م یرد بنفيها ولا إنباها کتاب 


٤‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
ولا سنة ولا قول صاحب ولا أحد من أئمة التابعين ولا من بعدهم من 
الأئمة المهتدين الذين يعتد بقوم في هذا الباب» فإذا تحقق ذلك فهذه 
الألفاظ الي لم يرد نفيها ولا إثبانما لا تطلق حي ينظر في مقصود قائلها 
فإن كان معي صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون 
الألفاظ الجحملة إلا عند الحاحة مع قرائن تبين المراد مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يت يتم المقصود معه أن OT‏ ذلك» فإذا 
ن هاا ال اچ کل ف د ا العلم والمعرفة أن ينظر قي هذا 
ابات (أعئن باب الضفات فما اة اله ورصولة أنه وما فاه اله 
ورسوله نفاه. والألفاظ الى ورد ها النص يعتصم ها قي الإثبات والنفي 
ا من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصها 
من الألفاظ والمعاي. وأما كون شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
وتلميذه ابن القيم مالا إلى أنه لا وجود للجوهر لفرد فحق» ولكن 
الملقصود بذلك الرد على من أثبت الجوهر الفرد وأنه لا حقيقة لوجحوده 
ولا يلزم من ذلك إذا رده ونفاه أنه يرى أن إطلاق هذه الألفاظ على الله 
فيا وإثباتًا جاء ئز» فقد ذ كر رحه الله فى بعض أجوبته ما نصه: فان ذ کر 
لفظ الجسم في أماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق ها كتاب ولا سنة 
ولا قالهما أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولم يقل أحد منهم أن الله تعالى 
خسم ولا أن الله تعالى ليس جسم ولا أن الله تعال خوهر ولا أن اله 
تعالى ليس بجوهر انتهى» وكما صرح بذلك فيما ذكرناه عنهما وق 
بعض مواضع آخر خلافا لما ذكره الناظم وأقره الشارح. 

SS aS 
الألفاظ المبتدعة المخترعة الى أدحلها بعض المنتسبين إلى السنة من أهل‎ 
الكلام وغيرهم في العقائد» ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف رضوان‎ 
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الله عليهم وذلك مثل لفظ الجوهر والجحسم والأعراض والأبعاض والحدود 
والجهات وحلول الحوادث وغيرها قال شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله 
و کات ال ا ول آنا و و و ا 


والحوادتث والحدود ومقصود هم نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي 
مباينته للخلق وعلوه على العرش وكانوا يعبرون عن مذهب أهل الإثبات 
أهل السنة بالعبارات ابحملة الى تشعر الناس بفساد المذهب» فإِمُم إذا 
قالوا: إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر العبارات ما ينكر 
أن الاي شت م ل اه م و ن الا جال والاد 
كالأعراض الي تعرض لبي آدم من الأمراض والأسقام ولا ريب أن الله 
منزه عن ذلك ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة 
ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات الى يسموما هم أعراضًا. 


وكذلك إذا قالوا: إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات»› 
أو هموا التاس بأن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخحلوقات»› ولا تحوزه 
الصنوعات» وهذا المع صحيح ومقصودهم به أنه ليس مبايتا للخلق ولا 
منفصلاً عنه» وأنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله» وأن 
محمدا لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء»› ولا 
يقترب إليه بشيء» ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء» ولا غيره» ونحو ذلك 


4 اه س جم رهوا الناس. انه اليس هن جت 
الخحلوقات ولا مثل أبدان الخلق وهذا المع صحيح ولكن مقصودهم 
بذلك أنه لا یری ولا يتكلم بنفسه ولا تقوم به صفة ولا هو مباين 
للحلق وأمثال ذلك وإذا قالوا: لا تحله الحوادث أوهموا الناس أن 


۹ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
مرادهم انه لا يکون حلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من 
الأحداث الي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم» وهذا المع صحيح 
کلام ولا فعل يقوم به يتعلق ممشیئته وقدرته ونه لا یقدر على استواء؟ 
أو نزول أو إتيان أو ججيء» وأن المخحلوقات الي حلقها الله م يكن منه 
عند خلقها فعل أصلاء بل عين المخلوقات هي الفعل ليس هناك فعل 
ومفعول وخلق ولوق بل المخلوق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك 
ا 

وقال ابن القيم رهه الله تعالى في (الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة) : ويقولون: حن ننزه الله تعال عن الأعراض والأغراض 
والأبعاض والحدود والجهات وحلول الحوادث» فيسمع الغر املخحدوع 
هذه الألفاظ فيتوهم منها أَهُم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق من العيو ب والنقائص والحاجحة فلا يشك أمُم مجدو له 
و یعظمونه» ویک الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظط فیری ا 
الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله. 

فتنريههم عن الأعراض هو ححد صفاته كسمعه وبصره وحیاته 
وعلمه وكلامه إرادته فإن هذه الأعراض له عندهم لا تقوم إلا بحسم فلو ' 
E E O GS‏ 
الاعراض: 

وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة الى لأحلها يخلق ويفعل ويأمر 
وينهي ويتثبت ويعاقب وهي الغايات الحمودة المطلوبة من أمره وميه 
رفله موا عاضا مه وغللا ب هره ها 
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وأما الأبعاض فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وحه ولا يدان 
والماء على إصبع فان ذلك کله أبعاض وال منزه عن الأبعاض. 


وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق 
السموات رب العرش إله ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه 
أعلم الخلق به ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا تعرج 
الملائكة والروح إليه ولا رفع المسيح إليه ولا عرج برسوله محمد ي إليه 
إا ذال كارا داكت ا ات ادرو رالات ر هر سه عو داك 


وأما حلول الحوادث فیریدون به انه لا یتکلم بقدرته ومشیئته ولا 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يأ يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب 
بعد أن كان راضيًا ولا يرضى بعد أن كان غضبانًا ولا يقوم به فعل البتة 
ولا أمر مدد بعد أن لم يكن مريدا له» فلا يقول له: كن حقيقة ولا 
استوى على عرشه بعد أن م يكن مستويًا ولا يغضب يوم القيامة غضبًا 
۾ یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مله ولا ينادي عباده يوم القيامة 
بعد أن م يكن مناديًا لهم ولا يقوم للمصلى إذا قال: إالحمد لله رب 
العالمين» حمدن عبدي فإذا قال: طالرحمن الرحيم# قال: أثى علي 
عبدي فإذا قال: مالك يوم الدين#»[الفاتحة: ۲» ۳» ]٤‏ قال: ججحدن 
عبدي» فان هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث. 


إلى أن قال: واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتًا فيكون 
له الإثبات ولا نفيًا فيكون له النفي فمن أطلقه نفيًا وإتباتا ستل عما 
اراد فإن قال: ردت با لجسم معناه قي لغة العرب وهو البدن الكثيف 
الى لا بسع ى الغ جس سراهفلا يقال للهراء: حع لخة ولا للتار 


3۸ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
ولا للماء فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا فهذا المع منفى عن الله عقلا 
و معا 

وان أردتع ره ال کیت من المادة والصور والمر كب من الجواهر 
او ك ق ا 
بالصفات ویری بالابصار ویتکلم ویکلم ويسمع ویبصر ویرضی 
ويغضب فهذه امعان ثابتة لله تعالى وهو موصوف ها فلا ننفيها عنه 
الله اشارة بخيا ففد أفان اعرف اطلق به اة ر اقا قا ال الها 
بمشهد الجمع الأعظم مستشهدًا له لا للقبلة وإن أردتم بالجسم ما يقال 
له: أين فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأین منبهًا على علوه على عرشه 
نزل . حبرائیل من عنده وکح برسوله إلبة» وإليه يصعد الكلام الطيب»› 
وعبده المسيح رفع إليه. وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غيره أمر 
سبحانه موصوف بصفات الكمال جيعا من السمع والبصر والعلم 
والقدرة والحياة وهده صفات متميزة متغايرة ومن قال: إا صفة واحدة 
فهو اسان اة منه بالعقلاء وقد قال أعلم الخلق به: "أعوذ برضاك 
من سخحطك" الحديثت قال: وأما استعاذته ي به منه باعتبارين متلفين 
فإن الصفة المستعاذ ما والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد 
ورب واحد فالمستعيذ بإحدى الصف س اعرىق ا ا صف 
بمما منه. 
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وإن آردتم بالجسم ماله وجه ویدان ومع وبصر فنحن نؤمن بوجه 
ربنا الأعلى و بیديه وبسمعه وبصره وعير ذلك من صفاته الق أطلقها 
على نفسه» وان ردت با جسم ما يکون فوق عیره و على غیره 
فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه. 


وكذلك أن أردتم بالتشبيه والت ركيب هذه المعان ال دل عليها 
الوحي والعقل فنفيكم هما يذه الألقاب المنكرة حطأً قي اللفظ والمعى 
وحناية على ألفاظ الوحي أما الخطاً اللفظطي فتسميتكم الموصوف بذلك 
خا ا مشبها بغيره وتسميتكم هذه الصفات تركيبًا 
وتجحسيمًا وتشبيها فكذبتم على القرآن وعلي الرسول وعلي اللغة 
فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب فنفيتم 
المعىن الحق وسميتموه بالاسم المنكر. 


إلى أن قال: وكذلك إذا قال الفرعون: لو كان على السموات 
رب أو على العرش إله لكان م ركبّاء قيل له: لفظ الم ركب ق اللغة هو 
الذي ركبة عیره ف محله کقوله تعالٰی : وني أي صورة ما شاء 
أحلاط أجزاء بحيیث كانت أحزاؤه مفرفة فاجتمعت ور کت جه هار 
ا و 
کان رن ال کان ر کا علا ال کے اهود وإ كان فر 
فاحتمع فهو كذب وفرية وبحت على الله وعلى الشرع وعلى العقل» و إن 
أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليًا على حلقة بائتّا منهم مستويًا 
على عرشه ليس فوقه شيء فهذا المعى حق» فكأنك قلت لو كان فوق 


۷۹۰ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


العرش فنفيت الشيء بتغيير العبارة وقلبها إلى عبارة أحرى وهذا شأنكم 
في أكثر مطالبكم. 

وإن أردتم بقولکم: کان مر کبًا انه يتميز منه شيءِ عن شيء فقد 
وصفته أنت بصفات يتميز بعضها من بعض فهل كان عندك هذا 
ن فلت ا هال ل انت فعا من الات اا آ6 و 
أثبت له صفة واحدة فرارا من الت ركيب» قيل لك: العقل م يدل على 
نفي المعن الذي ميته أنت مركبًا وقد دل الوحي والعقل والفطرة على 
تبوته أتنفيه .محرد تسميتك الباطلة؟ فإن الت ركيب يطلق ويراد به هسة 
معان: 


الأرل: کھت الذات من الوجحود والماهية عند من يجعل وجحودها 
زائدا على ماهيتها فإذا نفيت هذا حعلته وحودا مطلقا إنما هو في 
الأذهان لا وجحود له في الأعيان. 
الت ركيب جعلته ذاتًا محردة عن كل وصف لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم 
ولا يقدر ولا يريد ولا حياة له ولا مشيعة ولا صفة أصلا فكل ذات قي 
المحلوقات من هذه الذات» فاستفدت هذا الت ركيب كفرد بالله وححدك 
الفلاسفة. ) 

الرابع: الت ركيب من الحواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل 
الكلام. 
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الخامس: تركيب الماهية من أحزاء كانت متفرقة فاحتمعت 
کا ا و ال لین م کا کا 
يدعيه الفلاسفة والمتكلمون قيل لك: جمهور العقلاء عندهم أن الأحسام 
ا اة اس م كه ل محا ول م هدا فلق کان ق 
العرش حسم مخلوق محدث ل يلزم أن يكون مركبًا بهذا الاعتبار فكيف 
ذلك في حق خالق الفرد والم ركب الذي يجمع المتفرق ويفرق اجحتمع 
ويؤلف بين الأشياء في ركبها كما يشاء؟ والعقل إنما دل على إثبات إله 
واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبیه له ۾ یلد وم يولد وم يدل 
على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وحه ولا يدين ولا 
هو فوق خلقه ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل منه شيء» فدعوى ذلك 
على العقل كذب صريح عليه كما هي كذب صريح على الوحي 
وكذلك قوههم ننزهه عن الجهة إن أردتم أنه منزه عن جهة وحودية 
تحيط به وتحويه إحاطة الظرف بالمظروف فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر 
وأعلى» ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعئ. 


وإن أردتم بالجهة أمرّا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على 
حلقه واستواءه على عرشه فنفيكم هذا المع باطل وتسميته جحهة» 
وقلتم: منزه عن الجهات وسميتم العرش حيزا» وقلتم: ليس .متحيز 
و ميتم الصفات أعراضًا وقلتم: الرب مته عن الاعغراض و ميتم 
كلامه بمشيئته ونزوله إلى سماء الدنيا وججيئه يوم القيامة لفصل القضاء 
بمشيئته وإرادته المقارنة لمرادها وإدراكه المقارن لوجحود المدرك وغضبه إذا 
عصي ورضاه إذا أطيع وفرحه إذا أناب إليه العباد ونداءه لموسى حين 
أتى الشجرة ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة ونداءه لعباده يوم 
القيامة ومحبته لمن کان یبغضه حال کفره ثم صار یحبه بعد انه وربوبیته 


۷۲ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
الى هي کل يوم ي شان "حوادث'» وقلتم: هو منزه عن حلول 
الحوادثت وحقيقة هذا التنزيه أنه متنزه عن الوحود وعن الربوبية 
وق و کا ا ورا ف ا و 

فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقوهم: ليس بحسم ولا 
بجوهر ولا مركب ولا تقوم به الأعراض لا يوصف بالأًبعاض ولا يفعل 
بالأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات» ولا يقال في حقه: أين 
ولیس اعمتحيز کیف ا حقائثق اسمائه و صفاته وعلوه على حلقه 
هذه الألفاظ ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها وكفروا وضللوا من أثبتها 
واستحلوا منه ما ۾ يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى» فلله 
الموعد وإليه التحاكم» وبين يديه التخحاصم: 


حن وإياهم موت ولا أفلح يوم الحساب من ندما 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى في رسالته 
الموليس فقال رحه الله في الجواب بعد كلام له وذلك أن كتابه مشتمل 
على الكلام قي ثلائة أنواع من العلوم: 

الأول: علم الأسماء والصفات الذي يسمى علم أصول الدين 
س اا الاك 

والغالث: الاقتداء بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك. 


أما الأول: فإنه أنكر على أهل الوشم إنكارهم على من قال ليس 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۷۳ 
2 ا ا و س ا ا 


بجوهر ولا جسم ولا عرض»› وهدا الإنكار جمع بين انين إحداهما انه : 
يفهم كلام این عيدان وصاحبه. 


الثانية: أنه م يفهم صورة المسألة» وذلك أن مذهب الأمام أحمد 
وغيره من السلف أمم لا يتكلمون قي هذا النوع إلا يما تكلم به اله 
ورسوله فما أثبته الله لنفسه أثبته رسوله أثبتوه مثل: الفوقية والاستواء 
والكلام والجيء وغير ذلك وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله 44 
EEE‏ ور چ کن ا 
ورسوله إثباته ولا نفيه مثل: الجوهر والعرض والجهة وغير ذلك لا 
يثبتونه فمن نفاه مثل: صاحب الخطبة الى أنكرها ابن عبدان وصاحبه 
نھر سد اد راسلت مدخ وین آله کل هشم ن نکم رغ 
فهو عندهم مبثد ع والواحب عندهم الستكوف عن هذا النوع اقتداء 
بالبي وأصحابه» إلى أن قال: وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه 


£ 


المشالة. 

قال الشيخ تقي الدين بعد كلام له على من قال: إنه ليس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض ككلام صاحب النطبة قال رحه الله تعالى: فهذه 
الألفاظ لا يطلق إثباتما ولا نفيها كلفظ الجوهر والجحسم والتحيز واجحهة 
ونحو ذلك من الألفاظ» وممذا لما سعل ابن سريج عن التوحيد فذكر 
توحيد المسلمين وقال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض ني الحواهر 
والأعراض» وإنا بعث الرسول ية بإنكار ذلك وكلام السلف والأئمة 
في ذم الكلام و أهله مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أن الأئمة 
كأحمد وغيره إذا ذكر ممم أهل البدع الألفاظ البجملة كلفظ الجسم 
والجوهر والحيز ‏ يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق 


۷4 تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


النفي انتهي كلام الشيخ تقي الدين. 

إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عبدان وصاحبه علي الخطيب 
الكلام ف هدا هى عن الضواب وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن 
حنبل وغيره في إنكارهم ذلك على المبتدعة ففهم صاحبكم أَمُما يريدان 
إثبات ضد ذلك وأن الله حسم وكذا تعالى الله على ذلك» وظن أيضًا أن 
عقيدة أهل السنة هي نفي أنه لا حسم ولا حوهر ولا كذا ولا كذا وقد 
تبين لكم الصواب أن عقيدة أهل السنة هي السكوت» من أثبت بدعوة» 
ومن نفي بدعوة» فالذي يقول ليس بحسم هم الجهمية والمعتزلة والذين 
يثبتون ذلك هو هشام وأصحابه والسلف بريئون من الجميع من أثبت 
بدعوة ومن نفي بدعوة» فالموليس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام 
اا و ای یک ھی ا و ت ا کے ای 
وظهر أن من أنكر النفي أنه يريد الإثبات كهشام وأتباعه ولكن العحب 
من ذلك استدلاله على فهمه بكلام أحمد المتقدم. 

ومن كلام بي الوفاء بن عقيل قال: أنا أقطع أن أًبا بكر وعمر ماتا 
وما عرفا الجوهر والعرض فإن رأيت أن طريقة أبي علي الحبائي أو ابي 
هشام خير لك من طريقة أي بكر وعمر فبئس ما رأيت انتهى. 

وصاحبكم يدعي أن الرحل لا يكون من أهل السنة حن يتبع أب 
علي وأبا هشام بنفي الجوهر والعرض فمن أنكر الكلام فيهما مثل: أي 
بكر وعمر فهو عنده علي مذهب هشام الرافضي» فظهر ما قررناه أن 
الخطيب الذي يتكلم بنفي العرض والجوهر أحذه من مذهب الجهمية 
والمعتزلة وأن ابن عبدان وصاحبه أنكر ذلك مثل ما أنكره أحمد والعلماء 
كلهم على أهل البدع انتهى. 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة Vo‏ 


فتأمل -رحمك الله- ما تحت إطلاق هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة 
ال حالف من وضعها سلف الأمة وأئمتها واغتر ها من حسن ضظنه 
يمؤلاء الذين قلدوا من ابتدعها من المتكلمين» الذين ليس هم قدم صدق 
في العالمين حيث أرادوا مما التنزيه» ووقعوا في التعطيل والتشبيه» 
فساروا على مناهجهم من غير دليل ولا برهان من الكتاب والسنة» ولا 
كلام أحد من الأئمة فالله المستعان. 

وتأمل ما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث قال: 
فمن نفاه - مثل صاحب الخطبة الى أنكرها ابن عيدان وصاحبه - فهو 
عند أحمد والسلف مبتدع والواحب عندهم السكوت عن هذا النوع 
اقتداء بالبي له وأصحابه إلى أن قال: وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة 
EE ay‏ 
ليس بحسم ولا ولا هم الجهمية والمعتزلة والذين يثبتون ذلك هو هشام 
وأصحابه والسلف بريئون من الجميع» من أثبت بدعوة ومن نفي بدعوة 
الى آحر کلامه رحهه الله تعالی (ومنها) ما ذکره الناظم بقوله: 


وإ ما جاء م حبریل من محکم القرآن والتتريل 
کلامه سبحانه قلعم . أعيا الورى بالنص يا عليم 


فقوله: "کلامه سبحانه قلع" هو من جنس ما قبله من الألفاظ 
المبتدعة المخترعة ال ۾ ينطى ما سلف الأمة وأئمتها والذي عليه أهل 
السنة والجحماعة المخالفون لأهل البدع أن كلام الله سبحانه وتعالى 
حادث الإيجاد قليم النوع» وأنه يتكلم .حشيئته وقدرته إذا شاء لا بعتنع 
عليه شيء أراده وأن الله تعالى متصف بالأفعال الاحتيارية القائمة به فهو 


۷٦‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
سبحانه قد تكلم قي الأزل ما شاء ویتکلم فیما م یزل بقدرته ومشیئته 
عا أراد وهو الفعال لما يريد انما أمره إذا أراد شيئنا أن يقول 
له كن فيكون [يس: ۸۲] أهل البدع المخالفون للسلف ينفون 
ذلك ويسمون هذه الأفعال الاحتيارية القائمة به سبحانه وتعالى: حلول 
الحوادث» والله لا يكون علا للحوادث ویریدون هذا أن لا يتكلم 
بقدرته ومشيئته ولا ينزل كل ليلة إلى ”ماء الدنيا ولا يأ يوم القيامة 
ولا ججيء ولا یخضب بعد أن کان راضيًا ولا یرضی بعد أن کان 
غضبانًا» ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر محدد بعد أن م یکن ولا یرید 
ENS O‏ 
عرشه بعد آن م یکن مستويًا ولا یغضب غضبًا م يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن م يكن مناديًا ولا 
يقول للمصلي إذا قال: #[الحمد لله رب العالين» حمدن عبدي فإذا 
قال: طالرجمن الرحيم# قال: أثى علي عبدي فإذا قال: 
مالك يوم الدين) قال: محدن عبدي. فإن هذه كلها 
حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث كما تقدم بيان هذا وإيضاحه 
في كلام ابن القيم رمه الله وقال في الكافية الشافية لما ذكر أقوال أهل 
البدع المخالفين لأهل السنة: 


والآحرون أولو الحديث كأمد ذاك ابن حنبل الرضي الشيبان 
قد قال إن الله حقا لم يزال متكلمًا إن شاء ذو إحسان 
حعل الكلام صفات فعل قائم بالذات ل يفقد من الرحهمن 
وكذاك نص على دوام الفعل بإلا حسان أيضا فى مكان ثان 


وكذا ابن عباس فراحع قوله لا أحاب مسائل القرآن 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۷V‏ 
وكذاك جعفر الإمام الصادق ال مقبول عند الخلق ذو العرفان 


قد قال لم يزل الهی. سا را ودا ند کل اران 


لی آخحر کلامه فانه قد احاد فيه وأفاد فراحعه فیها وأما ما ذکره 
في القول السديد في الأبيات الي نسبها لشيخ الإسلام -قدس الله روحه 
إن صح النقل بذلك عنه- حيث قال: 


أ قل ل آ0ا ا وت ره ات فيه ا اال 
قول د فهر 2 


فهذا القول -إن صح- لا يناقي کونه سبحانه يتكلم فیما يزل 
بقدرته ومشيئته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة حلافا لأهل الكلام 
من المبتدعة وغيرهم والله أعلم. 

(ومنها) ما ذکره ف صفهحة أربع و عشرین وهو أحف ما قبله 
Ss‏ المهدي وأنه قد ورد فيه أحاديث كثيرة ۾ يثبت منها 
حديث واحد» فاعلم يا أحي أنك ذكرت هذا القول جازمًا به من غير 
علة ذكرتما تقدح في هذه الأحاديث عن عام من علماء أهل الجحرح 
والتعديل الذين يعتد يمم يي هذا الباب وقد ذكر هذه الأحاديث أبو 
عيسى الترمذي في حامعه وهو إمام فاضل من أئمة أهل الجرح والتعديل 
ل 


۷۸ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


باب ما جاء في المهدي 


حدننا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي أنبأنا أي أنبأنا سفيان 
الثوري عن عاصم بن بمدلة عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله ل: 
ألا تذهب الدنيا حت يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطى اسه 
امي" ويي الباب عن علي وأبى سعيد وأم سلمة وأبى هريرة هذا حديث 
حسن صحيح» حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار أنبأنا سفيان بن عينية 
عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي يج قال: "بلي رجل من اهل 
بيتي يواطئ امه امي" قال عاصم وأنبأنا ابو صالح عن أبي هريرة قال: 
"لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حت يلي" هذا 
الحديث حسن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر أنبأنا شعبة 
قال: معت زيدا العمي قال معت أبا الصديق الناحي يحدث عن أي 
سعيد الخدري قال: أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله يل قال: 
"إن في أمتي المهدي يخرج يعيش سا أو سبعًا أو تسعًا" زيد الشاك 
ئل فلا وما داك قال سین قال: فيجيء إليه الرحل فيقول: يا 
مهدي أعطي قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله" هذا حدیث 
حسن وقد روى من غير وحه عن أبي سعيد عن البي يل وأبو الصديق 
الناجي امه بكر ابن عمر ويقال: بكر بن قيس. فهذا ما ذكره الإمام أبو 
عيسى الترمذي حازمًا بصحة هذه الأحاديث» وأنت م تذكر لأحاديث 
المهدي علة عن أحد العلماء على عدم ثبوا إلا محرد الدعوى من غير 
برهان ولا دليل والمثبت مقدم على النائي» وإذا صح الخبر عن رسول اله 
ي وحزم بذلك إمام من أئمة أهل الحديث» وحب علينا التصديق به 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۷۹ 
ا ا ي 
والإبمان به وأنه حق كائن لا عالة وأحاديث رسول الله ل الثابتة عنه 
أحل تي صدورنا من أن نعارضها ما یذ کره ابن حلدون وأمثاله ونعارض 
ما صححه الإمام الترمذي بأمتال ابن حلدون من لا ژبه له ولا يعد من 
العلماء الأفاضل والأئمة الأوائل» بل ذكر لي بعض الإخحوان أنه إخباري 
صاحب تاریخ قد شحن مقدمته بالطلاسم“ وأخبار المنجمين هذا ما 
Ey NAE SAN aE‏ شيعا من كتبه ولا أعرفها 
والله أعلم» وقد ذكر أبو داود هذه الأحاديث في سنته ولم يذكر لما علة 
ولا حرحها بشيء من الأمور الي تقدح فيها (ومنها) ما ذكره في 
صفحة تسع وسبعين في الأبيات الي ذكر فيها مفاخحرة علي طي4 قال: 
وما نسب إلى علي له : ) 


حمد الي خي وصهر ي وحمزة سيد الشهداء عمي 
وحعفر الذي بحسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي 


(0 كذا في الأصل» ولعله يسر الأستاذ المؤلف نفع الله به أن نخبره عن معرفة بأن 
ابن حلدون ليس مؤرخًا نقالاً للأحبار على علاتا كأكثر المؤرخين» بل هو 
محقق في التاريخ ومحدث وفقيه وليست مقدمة تاريخه مشحوبة بالطلمسات 
وأحبار المنجمين كما قال له الثقة عنده» بل تذكر فيها الطلمسات في فصل 
الكلام على السحر وهو يذمه ويقول فيه ما قال فقهاء أصحابه المالكية وغيرهم. 
وله فصل آحر في المقدمة عنوانه: (أبطال صناعة النجوم وضعف مداركها 
وفساد غايتها) وأما كلامه في المهدي فهو يذكر من أحاديث الترمذي مع ما 
ذكره أئمة اجرح والتعديل في تضعيف رواتما كتضعيفهم لعاصم بن جمدلة في 
ا وو و و 6 ی ا ي 
آم زيد العمى فكلامهم في ضعفه كثير ويعلم المؤلف حفظه الله أن الترمذي 
كان يتساهل ني التصحيح فلا يعتد بتصحيحه )ا حالفه غيره فيه من الأئمة. 


۰ | تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت وان حلي 


فهذه المفاخحرة ال ذكرها الشارح لم يذكرها عن علي له بسند 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا عزاها إلى شيء من الكتب المعتمدة 
ولا ذكرها عن أحد من أئمة أهل الحديث ولا غيرهم فالأشبه ما أن 
تكون من أوضاع الرافضة. والصحابة اه لم يكن من هديهم وأخحلاقهم 
التفاحر بينهم بالأحساب والأنساب بل كان السلف رضوان الله عليهم 
ينهون عن الفخر والخيلاء والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق كما 
هو مذكور في عقائد أهل السنة والحماعة» وعلي ب أحشى لله وأتقى 
له من أن يفتخر ممذه المفاحرة على أحد من الصحابة ي على ما ذكره 
الرافضي أنه افتخر بذلك على أهل الشورى أو على معاوية لما بلغته 
مفاحرته كما ذكره السفاريي وقد قال تعالى: تلك أمة قد خلت ها 
ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسئلون عما کانوا يعملون#[البقرة: 
[۱٤۱‏ ونما کانوا یتفاضلون ویز کون بالتقوی كما قال تعالى: فيا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء 
إن أكرمكم عند الله اتقاكم#[الححرات: ]١١‏ وإذا كان من المعلوم 
امم ما كانوا يتفاحرون بأحسايم وبأنسايهم بل كان ذلك من أمر 
الجاهلية وقد أذهب الله ذلك بالإسلام كما في الحديث الذي رواه 
الترمذي وحسنه وفيه: "أن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالآباء إنغا هو مؤمن تقي أو فاجر شقي» الناس من آدم و آدم خلق 
ان ازاب ومن خیاض بن جار رفوا أن ا۵ مال آرجی إن ان 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۸١‏ 


تواضعوا حت لا يفخر أحد على أحد" رواه مسلم فإذا تبين لك هذا 
ففضائل علي 4 ومناقبه مشهورة مذكورة لا تخفى على أهل العلم» 
فالعدول عنها إلى هذه المفاحرة التي لم تذكر في شيء عن الكتب 
المعتمدة من الغفلة الي لا ينبغي لمن تصح نفسه و*أراد نجانما أن تنسب 
إليه ويذكر ما فالله المستعان. تم إن بعد ما حررت هذه الكلمات رأيت 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في منهاج السنة على 
ا ا ا 
لعلى له فقال رحمه الله تعالى : قال الرافضي: وعن عامر بن واثلة قال: 
كنت مع علي وهو يقول همم: لأحتججن عليكم ما لا يستطيع عربيكم 
ولا عجميكم تغير ذلك ثم قال: أنشدكم بالله أيها النفر جيعًا أفيكم 
أحد وحد الله تعالى قبلي؟ قالوا: اللهم لا قال: أنشدكم بالله ھل فیکم 
أحد له أخ مثل أخحي ا الجنة مع الملائكة غيري؟ قالوا: 
اللهم لا قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد 
الله I YN E N a an‏ فأنشد کم 
بالله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوحي فاطمة بنت محمد سيدة نساء 
أهل الحنة غيري؟ قالوا: اللهم لا قال: فأنشدكم بالله هل فيكم من له 
سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة غيري؟ قالوا: 
اللهم لا (وذكر أشياء أحر غير هذا اقتصرنا منها على ما ذكره منها 
صاحب النظم). 

فقال شيخ الإسلام في جوابه: أما قوله عن عامر بن واثلة وما 
ذكره يوم الشورى فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث وم يقل: 
E‏ یشايمه ثم ذکر کلامًا إلى أن 
E a N E‏ 


3 تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
الي نزه الله تعالی عليا عنها مثل احتجاجه بأخیه وعمه وزوحته» وعلي 
ظ4 أفضل من هؤلاء وهو يعلم أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم ولو قال 
العباس: هل فيكم أحد مثل حي حمزة ومثل أولاد أحي أي: محمد وعلي 
وحعفر لكانت هذه الحجة من حنس تلك» بل احتجاج الإنسان ببيٰ 
إخحوته أعظم من احتجاحه بعمه ولو قال عثمان: هل فيكم من تزوج 
بني الرسول بل ؟ لكان من حنس قول القائل: هل فيكم من زوجته 
e E EG e‏ 
عثمان» فإما ماتت بعد موت البي لي بستة أشهر» وكذلك قوله: هل 
فیکم أحد له ولد کولدي؟ وفیه اکاذیب متعددة إل آخر ما ذکر رجه 
الله تعالى هذا ملخحص ما ذكره الشيخ في المنهاج في الجزء الثالث في 
خمسة عشر ولكن العحب كل العجب أنك لما ذكرت أحاديث المهدي 
دک م يبت فیها حديث واحد وقد تقدم ما ذکره حفاظ اهل 
الحديث كأبي داود وأبي عيسى الترمذي من تحسن أحاديث مهدي 
وتصحيحها وذكرت ما ذكرت من أنه لا يبحب اعتقاد بجىء هذا المهدي 
ولا ندين لله به» ثم ذكرت هذه المفاخرة المكذوبة الموضوعة الي لا أصل 
ها فذ كر تما في فضائل علي ومناقبه وأفردتما فكان الحق والواحب على 
مثلك أن لا يذكر هذه الأبيات الموضوعة المكذوية وأن لا يذكر ف 
أحاديث امهدي إلا ما ذكره أهل الحديث الذين هم القدوة وم الأسوة 
وحسبك السير على مناهجهم فام كانوا على الصراط المستقيم» 
والمنهج القوم» ومن أعداهم من أهل الكلام» الذين فارقوا به أئمة أهل 
الإسلام فإنما يأحذون بمقاييس عقوطمم وآرائهم» وقد تبعوا في ذلك أهواء 


قوم قد ضلوا من قبل أضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل. 


واعلم يا أحي أني ما كتبت لك إلا ما قاله الحققون من أهل العلم 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة AY‏ 


الذين هم أئمة هذا الشأن من سادات الحنابلة وأئمتهم الذين ينفون عن 
دين الله تحريف الغاليين» وانتحال المبطلين» ليتبين لك طريقة السلف 
الصاح والصدر الأول» فعض عليه بالنواحذ ولا يكن في صدرك حرج 
منه» فإنه الحق» وقد ت ركت أشياء نما ذكره المعترض في ورقته إما لسوء 
فهمه أو لعدم معرفته واطلاعه وأمورًا أحرى» م أرفع ها رأسًا وم 
أكتب لك إلا ما وقفت عليه مزبورًا في الشرح فاعلم ذلك وبالله التوفيق 
وبه الصمت والعصمة. 


٤‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


E A EE‏ 6 اق 
هو ظهور الحق وبيانه فهنا أشياء أخحرى يجب التنبيه عليها ولا ينبغي 
السكوت عنها منها قوله في الصفحة الثمانية عشرة قول الشارح: فيحب 
غل کل مكلف أن شرف اة ال ,غات الكال س زم بال حا 
واحد لا يتجزأً ولا ينقسم» أحد» لا من عدد» فرد صمد» إلى آخحر قوله 
وباللّه التوفيق. 

اعلم أن قول القائل ويجزم بأنه سبحانه وتعالى واحد لا يتجرأً ولا 
ينقسم قول مبتدع خترع لم يقله أحد من السلف رضوان الله عليهم 
وليس مذكورا في عقائد أهل السنة والجماعة» بل هو من حنس ما 
يذكره أهل البدع من قوهم ليس بجوهر ولا عرض ولا حسم ولیس له 
اعراض ول راض ول عاض إل قر ذلك ها افر به سلف الأمة 
وها 

قال شيخ الإسلام ابن تميمة -قدس الله روحه- قي كتابه المسمى 
بالعقل أو النقل الذي قال ابن القيم -رحه الله تعالى - فيه: 
واذكر كتاب العقل والنقل الذي ما فى الوحود له نظير ثان 

قال بعد كلام له: وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث 
معان وهو: واحد في ذاته لا قسیم له ولا جزء له» وواحد قي صفاته لا 
شبيه له» وواحد قي أفعاله لا شريك له» وهذا المعن الذي تتناوله هذه 
العبارة فيها ما حاء به الرسول ييي وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول» 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۸0 
فذ کر كلامًا حستا إلى أن قال: فإِمُم إذا قالوا: لا قسيم له ولا حزء له 
ولا شبيه له فهذا اللفظ وإن كان يراد به معن صحيح فإن الله ليس 
کمثله شيء وهو سبحانه لا يجوز عليه أن يتفرق ولا يفسد ولا 
سحل ل هو اد صة و الك الى ا جرف لةه وهر الد الى 
کمل سؤدده فامم يدرجون في هذه نفي علوه على خلقه ومباينته 
لصنوعاته ونفي ما ينفونه من صفاته ويقولون: إن إثبات ذلك يقتضي 
أن يكون مر كبا منقسمًا وأن يكون له شبيه. أهل العلم يعلمون أن مثل 
هذا لا يسمى في لغة العرب الي نزل ما القرآن تركيبًا وانقسامًا ولا 
مشيلا وهكذا الكلام في مسمى الجسم والعرض والجوهر والتحيز وحلول 
الحوادث وأمثال ذلك» فإِمُم هذه الألفاظ يدحلون في مسماه الذي 
ینفونه أمورٌا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فیدخلون فیها علمه 
وقدرته وكلامه ويقولون: إن القرآن مخلوق م يتكلم الله به وينفون مها 
رؤيته؛ لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في حهة وهو 
حسم» تم يقولون: والله منزه عن ذلك فلا جوز رؤيته» ولذلك 
a gE as O E‏ 
ا ا ا ا اا 
سبحانه وتعالى ليس بحسم متحيز فلا يكون فوق العرش» وأمثال ذلك 
إلى آخحر كلامه وهو في صفحة ثلاث وتلائين ومائة. 


والمقصود أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا ينقسم ولا 
من كلام من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من المتكلمين وغيرهم. 


وأما قول الشارح قي الأحد أنه أحد لا من عدد» فهو كلام لا 


۸٦‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
ا ی ان پر ای ی ا0 ال : ما فا 
شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- حيث قال «إقل هو الله أحد 
* الله الصمد#[الإحلاص: ]۲-١‏ فأدحل اللام في الصمد ولم يدحلها 
حك انه ليس ى الوجرذات ما وي أخدا ق الإنات ردا غر 
مضاف بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام فإنه يقال: هل 
تدك اعدا | مته وإنما استعمل قي العمل المطلق وقال: أحد اثنان 
ويقال: أحد عشر وفي أول الأيام يقال: يوم الأحد إلى أن قال والمقصود 
هنا أن لفظ الأحد م يوصف به شيء من الأعيان إلا بالله وحده وإنا 
يستعمل قي غير الله في النفي قال أهل اللغة تقول: لا أحد في الدار ولا 
تقل فيها أحد وهمذا لم يجئ في القرآن إلا في غير الموحب كقوله تعالى: 
طفما منكم من أحد عنه حاجزين)[الحاقة: ]٤۷‏ وكقوله: طلستن 
كأحد من النساء#[الأحزاب: ]٣۲‏ وقوله: إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره#[التوبة: ]٦‏ وني الإضافة كقوله تعالى: فابعغوا 
أحد كم [الکهف: ]٠١۹‏ طرجعلنا لأحدها جنتين#[الكهف: ]٣۲‏ 
والله أعلم ومنها ما ذكره الشارح في الكواكب في صفحة ثلاثة عشر: 


من الأحاديث نمرة كما قد حاء فامع من نظامي واعلما 


قوله: فكل ما جاء أي عن الله تعالى من الآيات القرآنية أو صح 
بحيعه في الأحبار بالأسانيد بخلاف الضعيفة فإن وجحودها كعدمها فلا بد 
من أن تكون الأحبار عن رواة ثقات في النقل من الأحاديث والاآثار فما 
هو يوهم تشبيهًا فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله نؤمن به» وبأنه 
E O‏ 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة AV‏ 
عدم الخوض في هذا والسكوت عنه ونفوض علمه إلى الله قال ابن 
عباس: هذا من المكتوم الذي لا يفسر وكذا قال غيره من الصحابة 
الأمة وأئمتها وابتدعوا في ذلك وكل بدعة ضلالة انتهى. 


فأقول: اعلم -وفقك الله- أن هذا الكلام الذي أوردته قي هذا 
امقام لا ينبغي أن يؤحذ على إطلاقه ونسبته إلى مذهب أهل السنة 
والجحماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم» بل فيه ما هو حق من 
كلام السلف وفيه ما هو من بعض أقوال المتكلمين الذين ينتسبون إلى 
أهل السنة ممن كثر قي باب أسماء الله وصفاته اضطرايهم» وكشف عن 
معرفته حجايم فإن السلف رضوان الله تعالى عليهم لا يدخلون أسماء الله 
وصفاته الواردة في الكتاب والسنة في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 
لله. نعم فيه ما ذكر عن السلف أمُم يمرون آيات الصفات وأحاديثها 
اا وان اا و ا ا ا ل 2 
الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في الرسالة المسماة بالإكليل في 
المتشابه والتأويل. 


۸۸ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


فصل 

وأما إدحال أماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله كما يقول كل واحد من القولين وطوائف من أصحابنا وغيرهم» 
فام وإن أصابوا تي كتير نما يقولونه ونحوا من بدع وقع فيها غيرهم 
فالكلام على هذا من وحهين الأول من قال: إن هذا من المتشابه وإنه لا 
يفهم معناه فنقول: أما الدليل على ذلك فإِن ما أعلم عن أحد من سلف 
الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه حعل ذلك من 
المتشابه الداحل في هذه الآية» ونفى أحد أن يعلم معناه وحعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله 
ينزل كلامًا لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات نما معان صحيحة 
قالوا ق اخادیت الصفات: تمر كما جاءت» ووا عن تأويلات الجهمية 
وردوها وأبطلوها ال مضموفا تعطيل النصوص عما دلت عليه 
ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أُمُم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية 
ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها» ويفهمون منه للبعض ما 
دلت عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل 
وغير ذلك. وأحمد قد قال فى غير أحاديث الصفات: تمر كما جحاءت فى 
اخاديت الرعد مل وله من غفا فلس ها واغاذيت الفضال. 

ومقصوده أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من 


عند الائمة تحریف باطل وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الزنادقة 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۸۹ 
AD EEE OE ES i‏ 
والجهمية أُمُم تمسكوا بمتشابه القرآن وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين 
معناه وتفسيره ما يخالف تأويل الجهمية وحرى قي ذلك على سنن الأئمة 
له دا اا من اة غلل أف لرن معن هدا الا وان ل 
یسکت عن بیانه وتفسیره بل يبين ويفسر فاتفاق الأئمة من غير تحريف 


له عن مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته انتهى. 


فتأمل ما ذكره شيخ الإسلام -رحه الله حيث قال فهذا اتفاق 
من الأئمة على أُمُم يعملون معن هذا المتشابه وأن لا يسكت عن بيانه 
وتفسيره» بل يبين ويفسر فاتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه 
أو إلحاد في أسماء الله وآياته. ثم تأمل الشارح بقوله: فمذهب السلف 
عدم الخوض في هذا والسكوت عنه فإنه يخالف ما ذكره شيخ الإسلام 
عن اتفاق الأئمة على أَمُم يعلمون معن هذا المتشابه» وأن لا يسكت عن 
ا ل هر ماه الات ر 6 ن القرل 


عله باد عل ول برهات يذل على دلك: 


فم قال شيخ الإسلام: وما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب 
أن أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوهم من اعحرفين 
الملحدين» والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف 
ظاهره فلو قيل: إن هذا هو التأويل المذكور في الآية وإنه لا يعلمه إلا الله 
وليس هذا مذهب السلف والأئمة وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات 
وردها لا التوقف عنهاء» وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها (ومر 
كما حاءت) دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها. وذكر كلاما 
طويلا أحاد فيه وأفادء وبلغ غاية المراد» فمن أراد الوقوف عليه فهو في 
الرسالة المسماة بالإكليل في المتشابه والتأويل» وإنما لم نذكره خحوف 


۹۰ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
a a‏ 


الإطالة إذ المقصود التنبيه على هذه الورطات. 


وأما قول الشارح فمذهب السلف عدم الخوض ف هذا والسكوت 
عنه وتفويض علمه إلى الله فاعلم يا أحي أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر 
ني العقل والنقل أقوال أهل التفويض» فنذكر من ذلك ما يدل على 
بطلانه وأنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد قال شيخ الإسلام -قدس 
الله روحه- في صفحة خمسة عشر ومائة في الوجه السادس عشر: وأما 
التفويض فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على 
عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه 
ومعرفته وعقله؟ فذكر أقوال الفلاسفة ثم قال: والجهمية والمعتزلة 
وأمثالهم يقولون: إنه أراد أن يعتقدوا الحق على ما هو عليه مع علمهم 
با ن لكي الحا واا بل الوص تذل علي فض ذلك 
فأولعك يقولون: أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم به» وهؤلاء يقولون: 
اراد اعتقاد ما م يدهم إلا على نقيضه» والمؤمن يعلم بالاضطرار أن كلا 
القولين باطل ولا به للنفاة أهل التأويل من هذا أو هذاء وإذا كان 
کلاھا اط کو ا للنصوص ا ن ا وهو 
إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتما ومن حرج عن ذلك لزمه من الفساد 
ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد» وما ذكرناه من لوازم قول أهل التفويض هو 
لازم لقوههم الظاهر المعروف بينهم إذ قالوا أن الرسول كان يعلم معان 
هذه النصوص المشكلة المتشابهة» ولكن م يبين للناس مراده ها ولا 
أو ضحه إيضا حًا يقطع به النزاع. 


وأما على قول أكابرهم أن معان هذه النصوص المشكلة المتشاجة 
لا يعلمه إلا الله وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوحب صرفها عن 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۹۱ 


ظواهرها فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معان ما 
أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون 
وحینغذ فیکون ما وصف الله به نفسه قي القرآن أو کئیر نما وصف به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه» وكذلك 
نصوص المثبتين للقدر عند طائفة والنصوص الثبتة للأمر والنهي والوعد 
والوعيد عند طائفة والوعيد والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة» ومعلوم 
أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان اللّه أنزل القرآن وأخبر أنه جعله 
هدى للناس» أمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل 
إليهم أمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما احبر به 
الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم أو 
عن كونه أمر وهي ووعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليوم الاحر لا يعلم 
أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل 
إليهم ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد 
ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص 
ما يناف ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشاة ولا يعلم أحد معناهاء 


وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقي هذا الكلام سدا 
لباب المدى والبيان من حهة الأنبياء وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: 
إن الهدى والبيان فى طريقنا لا في طريق الأنبياء لأنا نحن نعلم ما نقول 
وا وا را ا رارت فا غر ان ر 
مرادهم فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أَهُم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد إلى آحر كلامه ره اللّه. 


وأما قول الشارح قال ابن عباس: هذا من المكتوم الذي لا يفسر 
وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين» وأما أهل التأويل فأبوا إلا أن 


۹۲ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
ج ا ي 


يفسروا ويؤولوا حي خالفوا سلف الأمة وأئمتها وابتدعوا في ذلك وكل 
بدعة ضلاله انتهى . 


فاعلم يا أحي أن هذا القول الذي نسبه الشارح إلى ابن عباس لبه 
وغيره من الصحابة إن كان صحيسًا تابتا فليس معناه ما وهمه الشارح 
من أن نصوص الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله وصفاته“ مما يوهم 
تشبيها فيكون من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وأما ما لا يعقل 
إيضاحا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في هذا 
الكتاب حیت قال : وأما تأويل ما اشخو الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآحر فهو نفس الحقيقة الى أخبر عنها وذلك في حق الله هو كنه ذاته 
و صفاته ال لا يعلمها غيره. وهذا قال مالك وربيعة وغيرها: الاستواء 
معلوم والكيف بجهول. و كذلك قال ابن الملاحشون وا حمد بن حنبل 
وغيرما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخحبر الله عن نفسه وإن 
علمنا تفسيره ومعناه. ومذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة 
مله على ما أُرید به وفسر هو جميع الآيات المتشابمة وبين المراد به. 
نفسه وكذلك لا يعلمون كيفيات الغيب فإن ما أعده الله لأوليائه من 


)١(‏ كذا في النسخة فإما أن تكون "أنه" هنا تأكيدا لأنه قي أول الحملة وإما أن 
تکون سبق قلم فإن ما بعدها حبر لأنه الأرلى»› وحاصل المعى أن النصرص 
المذ كورة ليست من المتشابه الذي لا يعقل كما توهم الشارح. 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۳ 
النعم ما لا عين رأته ولا أذن ”معته ولا حطر على قلب بشر» فذاك الذي 
احور ها ةا ا و ل ا ج واا ل ا 
الى هى رة وهات اراد به ل معلمه ال اكه فهذا با رغه فة عاي 
الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله وقالوا: إمُم يعلمون معناه» 
كما قال محاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 
اف عد ك وا هوول ان فو ی د کیا 
إلا وأنا اعلم فيم أنزلت وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو 
يبحب أن يعلم ما أراد يما. ومذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما 
يطلب من علم الدين» كما قال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن 
شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعي: ما 
ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بياما» وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة 
المذكورة بالأسانيد الثابتة نما ليس هذا موضع بسطه انتهى. 

فهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- من علم 
NOE O TET EES‏ 
فإن ما أعده الله لأوليائه من النعيم نما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا 
خط عل فلب شر اك الذي اجر اله ل ية 9ه ها ال 
فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي يحمل عليه قول ابن عباس 
وغيره من الصحابة إن كان النقل بذلك تابثا عنهم. وقد تقدم أن 
السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أحبر الله 
عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه» فكان من المعلوم أن ابن عباس 
رة فن الضخاة وائمة المتلف. كانو ا سرون ها تشابة هن القرآن 
يعلمون معى ذلك ولمم يسكتوا عن بيان ذلك. 


۹٤‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


وأما قول الشارح: وأما اهل التأويل فأبوا إلا أن يفسر وا ويۇولوا 
حي حالفوا سلف الأمة وأئمتها وابتدعوا في ذلك وكل بدعة 
ضلالة انتهى . 


فاعلم يا أحي أن التأويل المردود الذي سلكه الجهمية ومن تبعهم 
من المتكلمين هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره؛ فلو 
قيل: إن هذا هو التأويل المذكور فى الآية وإنه لا يعلمه إلا الله لكان فى 
هذا تسليم الجهمية أن للآية تأويلا يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه إلا 
الله» وليس هذا مذهب السلف والأئمة وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات 
وردها لا التوقف عنها» وعندهم قراءة الأية والحديث تفسيرها وتمر كما 
حاءت دالة على المعانن لا تحرف ولا يلحد فيهاء فكان من المعلوم أن 
السلف الذين قالوا: لا يعلم تأويله إلا الله كانوا يتكلمون بلغتهم 
المعروفة بينهم ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معن التأويل 
الاصطلاحي الخاص وهو صرف اللفظ عن المعئ المدلول عليه المفهوم منه 
ای معن خالف ذلك فان تسمية هذا المعى و حده أي إا هو 
اصطلاح طائفة من المتأحرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم ليس هو 
عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم» كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- والله أعلم. إذا تبين لك 
هذا فاعلم أن مراد من قال من السلف طي: إنه لا يفسر يعنون أنه لا 
يؤول ويحرف فيصرف عن ظاهره إلى ما لا يدل عليه ظاهره» كما أولوا 
الاستواء وفسروه بأنه الاستيلاء وكما فسروا اليد بالنعمة وهذا هو الذي 
مى السلف عن تفسيره وتأويله هذا المعن والله اعلم. 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۹٥‏ 


ومنها ما ذكره في الواجه الرابع والعشرين على قول الناظم: 
سبحانه قد استوی كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد 


فقال: تعالى الله أن يحد وفيه الرد على من زعم أن يلزم من كونه 
موا غل غر هه آن كد تعال أف عر ذلك د اشدرد عدت :ادت 
مفتقر للخالق والخالق سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم#[الحديد: ]٣‏ الأول من غير بداية» والآحر من 
غير هاية» والظاهر من غير تحديد» والباطن من غير خصيص» موحود 
بالوحود القلبم من غير تشبيه ولا تكييف. 
فأقول اعلم -وفقك الله- أن هذا الكلام الذي أورده الشارح في 
هذا المقام من الألفاظ الحملة الموهمة المطلقة المتحملة لمعنيين حق وباطل»› 
فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها كما 
قال ابن القيم -رحة الله تعالى - على "هذه الألفاظ المبتدعة المحترعة الى 
م ينطق ما سلف الآمة وأئمتهاء ويقولون: نحن ننزه الله تعالى عن 
الأعراض والأبعاض والحدود والجهات وحلول الحوادث»› e‏ الغر 
الملحدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أَمُم ينزهون الله عما يفهم من 
معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجحة فلا يشك أمُم 
بعجدونه» ويعظمونه ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيري 
تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من 
کماله إلى آخر كلامه. وقد تقدم. 


۹٦‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: وكذلك إذا قالوا: إن الله 
منزه عن الحدود والأحياز والجهات أوهموا الناس بأن مقصودهم بذلك 
أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات وهذا المع صحيح› 
ی چا ا ا ا ت ا ی ا 
السموات رب ولا على العرش إله» وأن محمدًا م يعرج به إليه ول 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه بشيء ولا ترفع 
الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره ونحو ذلك من معان الجهمية انتهي. 


فإذا تبين لك هذا فاعلم أن قول الشارح على هذه اللفظة امحتملة 
الموهمة المطلقة حيث قال: تعالى الله أن يحد وفيه الرد على من زعم أنه 
لزم من کر ته مقر ا فا عرقه أن عله فال اله عو ذلك اد ادود 
محدث والمحدث مفتقر للخالق إلى آخحر كلامه هو من كلام أهل البدع 
من الجهمية وغيرهم ممن نحا نحوهم من المتكلمين فإذا كان هذا هو 
المفهوم من كلام الناظم والشارح قطعًا ولا حيد عنه لإطلاقه ألفاظًا ! 
ينطق ها الكتاب والسنة ولا نطق ما أئمة السلف رضوان الله عليهم» بل 
المتكلم بها من هؤلاء البتدقة ير هون الناش أن مقصودهم بذلك أنه لا 
تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات» وهذا المع صحيح» ولكن 
مقصودهم هو ما تقدم بيانه عنهم من كلام شيخ الإسلام آنفا وإذا كان 
ذلك كذلك فنحن نسوق كلام أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم في 
هذا المقام ليتبين لك خطأ الناظم الشارح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في العقل والنقل 
بعد أن ذکر کكلاما ریاد قال: وقال حنبل ي مواضع أحر عن أحمد 
قال ليس کمغله شي ء4 [ الور |۱۱١‏ في ذاته کما وصف به نفسه 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۹۷ 


» 


n 


قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد لنفسه ليس يشبه شيعا فنعبد 
الله بصفاته غير غدودة ولا معلومة إلا ما يوضصف به نفسه قال: فهو 
میع بصیر بلا حد و لا تقدیر ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله 
ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه 
ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفین؛ نؤمن بالقرآن کله حکمه 
ومتشابه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت وما وصف به 
نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه هذا 
يذل على أن الله تبارك وتعالی يرى في الأخحرة والتحديد في هذا كله 
O‏ 
بصير لم يزل متكلمًا عالّا غفورًا» عام الغيب والشهادة علام الغيوب. 
فهذه صفات وصف ها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو على العرش بلا حد 
کما قال تعالی ثم استوی على العرش#[الأعراف: ]٥٤‏ كيف شاء 
المشيغة إليه عز وحل والاستطاعة ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء 
وكما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. قال إبراهيم لأبيه: 
یا ابت م تعبد ما لا يسمع ولا يبصر[مرع: ]٤۲‏ فنشبت أن الله سميع 
بصير صفاته منه لا نتعدي القرآن والحديث» والخر ات ا e‏ 
نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وبتثبيت القرآن لا يصفه الواصفون 
E E N EN E O ET‏ 
یقولون؟ قال من قال: بصر کبصري وید كيدي وقدم کقدمي فقد شبه 
الله بخلقه وهذا يحده وهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام في هذا لا 


ع 


أحبه. 


وتال عد ن خد قال اد هة ها وصف هة را 


وة ر ول و و و و 


۹۸ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


ربنا شيعا من خلقه قال: نعم إليس كمله شيء# فقول أحمد أنه ينظر 
إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء وقوله: وهو على العرش بلا حد 
کما قال: غ استوى على العرش كيف شاء» المشيئة إليه 
والاستطاعة له ليس كمتله شيء يبين ان نظره وتکليمه وعلوه على 
العرش واستواءه على العرش نما يتعلق .مشيئته واستطاعته» وقوله: بلا 
حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد - نفى به إحاطة علم الخلق به 
وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا ما أخبر به عن نفسه ليتبين أن 
عقول الخلق لا تحيط بصفاته» كما قال الشافعي قي خحطبة الرسالة: الحمد 
ق E NERE GE E‏ 
أحمد لا تدركه الأبصار. بحد ولا غاية. فنفي أن يدرك له حد أو غاية. 
فهذا أصح القولين قي تفسير الإدراك وقد بسط الكلام على شرح هذا 
الكلام في غير هذا الموضع. 

وما قي هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لرهم وبلوغهم 
صفته لا يناي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة كما ذكره الخلال 
أیضا فال نخدا ابو یکر ارود قال فخ اا عد اف 0ا قل 
روی على بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك أنه قيل: كيف نعرف الله 
عز وحل؟ قال على العرش بحد. قال: قد بلغي ذلك عنه و أعجبه ثم 
فال ات عبة. ا وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام»[البقرة: ]۲٠١‏ نم قال لطوجاء ربك رالملك صفا 


)١(‏ كذا وقد سقط من عبارة الشافعي كلام بين الحمد وهذا وهذا الوصف 
يحتمل أن يكون عمدا للاحتصار وأن يکون سهوا - ومنه قوله حل الشاهد 
هنا: ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته» الذي هو وصف نفسه وفوق ما يصفه 
به نحلقه. 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۹۹ 
صفا»[الفجر : ٢‏ | قال الخلال وأنبانا محمد بن علي الوراق حدننا أبو 
بكر الأثرم حدثي محمد بن إبراهيم القيسى قال لأحمد بن حنبل يحكي 
عن ابن المبارك وقيل: له نعرف ربنا؟ قال: قي السماء السابعة على عرشه 
بحد فقال أحمد: هكذا هو عندنا وأخحبرن حرب بن إسماعيل قال: قلت 
لإسحق (يعي ابن راهويه) هو على العرش بحد قال: نعم بحد» وذ كر عن 
ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد» قال واخبري المروذي 
قال: قال اسحق ابن إبراهيم بن راهويه قال الله تبارك وتعالى: #الرحهن 
على العرش استوى4»[طه: ]٠‏ إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى 
ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وني قعور البحار ورؤوس 
الآكام وبطون الأدوية وني كل موضع كما يعلم علم ما في السموات 
السبع. وما فوق العرش» أحاط بكل شيء علمًا فلا تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله و 
أحصاه؛ فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. فهذا بينوا أن ما أثبتوا 
له من الحد لا يعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء 
معلوم» والكيف جحهول» فتبين أن كيفية استوائه محهولة للعباد فلم ينموا 
ثبوت ذلك قي نفس الأمر ولكن نفوا علم الخلق به» وكذلك مثل هذا 
ف کلام عة العز بن غد اكه ين الاجكر ن وغير واحد هن السلف 
والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته» وبنحو ذلك قال عبد العزيز 
بن عبد الله بن ابي سلمة الماحشون في كلامه المعروف وقد ذكره ابن 
بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي في كتابة الأصول ورواه أبو بكر 
الأثرم قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أي 
ا ا ك ك یی ها سالك غه فا ا وه 
الجهمية ومن خالفها في صفات الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف 


۰۰ تنزيه الشر يمة عن الألفاظ الشنيعة 


والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته» وانحسرت العقول عن معرفة 
قدرة» إلى أن قال: فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو» وكيف يعرف قدر من 
لا بعوت ولا يبلی؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهی يعرفه 
عارف» أو يحد قدره واصف» الدليل على عجز العقول عن نحقيق صفته»› 
واف ی ا اي ا ل ا ك د 
وغناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة 
قدر ما وصف منهاء إذا م تعرف ما وصف فما نكلفك علم ما م 
بضفت؟ هل تستدذل بذلك على شي من طاعقة» أو تر جر عن شى 
و کر کدما وا ا أن ول فاا الاق ج ا روف 
E N O‏ 
فصار يستدل بزعمه على ححد ما وصف الرب و"مى من نفسه» فعمي 
عن البين بالخفي بجحد ما سمى الرب من نفسه ويصف الرب ما م يسم 
فلم يزل بملي له الشيطان حي ححد قول اه ا وجوه يومئذ 
ناضرة * إلى رها ناظرة#[القيامة: ۲۲» ۲۳] فقال: لا يراه أحد يوم 
القيامة: فب ٠‏ والله أفضل كرامة الله الي أكرم ما أولياءه يوم القيامة 
من النظر بي وجهه في مقعد صدق عند مليك مقتدر#[القمر: )٠١‏ 
ای آ ا مرو ی اا اله ورن ودر کا را 
كتب قي غير هذا الموضع ثم ذكر بعد هذا كلام اللإمام عثمان بن سعيد 
الدرامي في كتابه الذي ”ماه (رد عثمان بن سعيد» على الكافر العنيد» 
ا اف او علي ارق ال ال بات الد وار 

فال أو سعد و ادغ الفارض أا أنه ليمي له خد ولا غا ية رل 
مماية» قال وهذا هو الأصل الذي بى عليه حهم جميع ضلالاته» واشتق 
منها يع أغلوطاته» وهي كلمة م يبلغنا أنه سبق حهمًا إليها من أحد 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۹۱ 


من الغالن .فال له فائل من جاور قد غلبت مرادك ايها الاعجيي 
تعن أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شيء يقع عليه 
اسم شيء إلا وله حد وغاية وصفة» وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية 
ولا صفة» فالشيء أبدًا موصوف لا الة» ولاشيء يوصف بلا حد ولا 
غاية» وقولك: لا حد له تعن انه لاشيء» قال ابو سعيد: والله تعال له 
حك لا عله حك غرة ولا رز لأ خد أن يتروهم غابة ق انفسة» لكن 
يؤمن با لحد وبکل علمه انتهى. 


إذا فهمت هذا وتحققته تبين لك منافاة ما قاله الناظم والشارح 
لكلام أئمة السلف رضوان الله عليهم لأن مرادهم في قومم: بلا حد 
کا و ا وهو على العرش بلا حد» وقوله: و كما وصف نفسه 
بقوله: بلا حد معناه ما ذکره شيخ الإسلام -فدس اله رو حه- بقوله: 
بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد نفى به إحاطة علم الخلق 
به وان يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا ما أحيبر به عن نفسه ليتبين 
أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في نحطبة الرسالة: 
الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وهذا 
قال أحمد: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية فنفى أن يدرك له حد أو 


فهذا ما ذكره أئمة السلف رضوان الله عليهم في معن قوم بلا 
حد وهو حلاف ما فهمه الشارح في معن قوطهم: بلا حد فإنه قال: وفيه 


۱۲ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
الرد على من زعم أنه یلزم من کونه مستويًا على عرشه أن بحد تعالی الله 
عن ذلك إذ اححدود محدث والمحدتثت مفتقر للخحالق وهذا يوافق ما قاله 
أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ممن أحذ بأقوال الجهمية المنكرين 
لعلوه على عرشه ومباينته لمخلوقاته» كما ذكر ذلك عنهم الإمام عثمان 
بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي حيث قال: وادعى المعارض 
أيضًا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا ماية» قال: وهذا هو الأصل الذي بى 
عليه حهم جميع ضلالاته واشتق منها جميع أغلوطاته وهي كلمة ۾ يبلغنا 
E‏ إليها أحد من العالمين فقال له قائل ممن يحاوره: قد 
علمت مرادك أيها الأعجمي تعيْ أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم قد 
علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية أو صفة 
E A E‏ 
حالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية وقولك: لا حد له تعن أنه لا 
ید قل ار دا واه ال ك دل ول اد و ي 
لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه ولكن يؤمن بالحد وبكل علم انتهى. 

فإذا كان ذلك كذلك تعين ما ذكره أئمة السلف حيث قالوا: 
كيف نعرف الله عز وجل» قال: على العرش بحد كما رواه علي بن 
ga E E‏ 
بإسناده إلى الإمام أحمد أنه قيل له بمحكى عن ابن المبارك وقيل له: كيف 
تعرف ربنا؟ قال: على عرشه بحد قال أحمد: هكذا هو عندنا وذكر أيضًا 
عنه حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحق (يعي ابن راهويه): هو على 
العرش بحد قال: نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه 
بائن من خلقه بحد. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أقوال أئمة 
السلف: آنه بحد قال -رحمه الله- بینوا أن ما اثبتوه له من الحد لا يعلمه 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ‏ | ۹۳ 
غيره كما,قال مالك وربيعة وغيرها: الاستواء معلوم» والكيف مججهول. 
فبين أن كيفية استوائه بحهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر» 
ولكن نفوا على الخلق به واعلم أن إنما أعدت هذا الكلام وكررته ليتبين 
لك ما بين اللفظتين من قوله: بلا حد ومن قوله: بحد لتعلم الفرق بين 
هاتين اللفظتين كما بينه شيخ الإسلام مادم وا اعت 


وأما قول الشارح: والخالق هو الأول والآحر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم» الأول من غير بداية والآخحر من غير ماية والظاهر 
من غير تحديد» والباطن من غير تخصيص» إلى أخحر كلامه. 

فاعلم -وفقك الله- أن في هذا الكلام ألفاظ لم يقل ما أحد من 
امة السلف. ي كقوله: الظاهر من غير تحديد والباطن من غير تخصيص› 
فلنسلم معن ما ذكره من هذه الألفاظ لما تقدم بيانه» والذي ذكره أئمة 
ا هو ما ذکره ابن القيم -ر حه ا ق سفر الهجرتين حيث قال : 
وقد فسر أعلم الخلق بربه هذه الآية قوله تعالى: هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بأنه هو الأول الذي ليس قبله 


)١(‏ قال الحافظ الذهي في ترجمة الحافظ محمد بن حبان أي حاتم البسيّ من الميزان ما 
نصه: قال أبو إماعيل الهروي شيخ الإسلام سألت يجى بن عمار عن أبي حاتم 
بن حبان فقال: رأیته ونحن أحرحناه من سجستان کان له علم کٹیر ولم یکن له 
کبیر دين: قدم علينا فأنكر الحد لله فأحرحناه. قلت: إنكاره الحد وإتباتكم نوع 

من فضول الكلام والسكوت عن الطرفين أولى إذ م يأت نص بنفي ذلك ولا 

إثباته والله تعالی: لیس کمثله شيء فمن أنبته قال له: حصم جعلت لله حا 
رانك ول لض حاف رادي وا د عاف ال اله عن ولاك و قال هر 
للتاق: ساو یت ربك بالشيء المعدوم إذ الدو م ل خد له فس رواد وک 


۰4 تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


شيء» والاخر ليس بعده والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن 
الذي ليس دونه شيء» فهذا : تفسير أعلم الخلق بربه ولا حاحة بنا إلى 
تفسير من لا عصمة في قوله. وقد بينا فيما تقدم أن هذا من كلام أهل 
البدع وأهُم يو مون الناس أن مقصو دهم بذلك أن لا تحصره المحلوقات› 
ولا بحوزه المصنوعات» وهذا المع صحيح. ومقصودهم أنه ليس مبايتًا 
للحلق ولا منفصلا عنه» وأنه ليس فوق السموات رب» ولا على العرش 
إله. وقد تقدم هذا في كلامه شيخ الإسلام بتمامه. 


وأما قوله: والباطن من غير تخصيص - فهو أيضًا من كلام أهل 
البدع كما ذكره شيخ الإسلام عن ابن التومرت الذي يسمونه المهدي 
وهو من نفاة الصفات. والجواب عما ذكره ابن التومرت مذكور 
العقل والنقل في صفحة سبع ومائتين يي اجلد الأحير في الجزء 0 
فمن أراد الوقوف عليه فليراحعه هناك والله أعلم. 


أ مج اليد والوجحه ومحوها اى كل ما ورد من الأوصاف من الرحل 


اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله: والصورة أن أراد به ما أخير 
به ي في الحديث الصحيح كما في البخحاري أن رسول الله ل قال : راب 
الله خلق آدم على صورته» ورواه الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن 
عطاء عن البي ي مرسلا ولفظه: «خلق آدم على صورة الرجهمن» قال 
شيخ الإسلام: ورواه الأعمش مسندًا» وكما ورد في الحديث: «فيأتيهم 
على الصورة التي يعرفوفا فيقول: أنا ربكم» فما أخبر به الني ك قي 
ذلك فهو الحق الذي لا ريب فيه. ولكن لا نقول إلا ما ورد به النص 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 1.٥‏ 
رو عا ی ق 
م يرد في الكتاب ولا في السنة لا نفيًا ولا إثبائًاء ولا مى الله به نفسه. 
فإطلاق هذه الألفاظ على الله من أقوال أهل البدع الي تلقاها من خحلف 


قال ابن القيم -رححمه الله- في المدارج بعد أن ذكر كلامًا سبق: إن 
الفعل أوسع من الاسم ولمذا أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء 
الفاعل كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم بالمريد والمشيء والمحدث كما م 
يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء الي أطلق 
أفعاطها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد أحطأاً أقبح 
حطاً من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه 
الماكر والخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك» وكذلك باب الأخبار عنه 
بالاسم أوسع من تسميته به فانه يخبر عنه بانه شيء موحود ومذ کور 


ومعلوم ومراد ولا یسمی ندالل انتھی . 


فإذا تبين لك هذا فاعلم أن من أدحل اسم الصورة قي أسماء الله 
أحطاً أقبح حطاً لأن باب الأفعال والأحبار عن الله أوسع من باب 
الأسماء ولفظ الصورة لم يذكره أحد من علماء أهل السنة والجماعة في 
عقائدهم» وإنما ذكر ذلك بعض من ينسب إلى أهل السنة فمن اشتق من 
أل ا سا وال اعا ورا ا و کا وا ر 
على سبيل الإحبار فنقول في ذلك ما قاله الله ورسوله وأخبر به في كتابه 
وسنة رسوله ي لا نتجاوز القرآن والحديث والله أعلم. وقد تقدم التنبيه 
على أن السلف -رضوان الله عليهم- قد فسروا آيات الصفات 
وأحاديثها وبينوا معانيها وفوا عن تأويلات الجهمية وذكرنا ما ذكره 


٠ ۱۰٦‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
ذلك إلى السلف من الكذب عليهم والله أعلم. 
ومنها ما ذكره في صفحة تمان وسبعين على قول الناظم: 


فار لفات والافال قديمة لله ذي الجلال 


ا 


قال الشارح وسائر الأفعال من الاستواء أو النزول والإتيان 
والمجيء والتكوين ونحوها قديمة عند سلف الأمة وأئمتها لله ذي الجلال 
اکت س ھا کے عدت وا لكا غلا الوادت وا خات ب 
الحوادث فهو حادث تعالى الله عن ذلك انتهى. 

فأقول اعلم أنا قد قدمنا فيما قبل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكلام تلميذه ابن القيم الذين هم سادات الحنابلة وأئمتهم ما فيه 
ان ا وأئمتها من الكذب عليهم» وإعا هو کلام E‏ 
وأئمتها أن أفعال الله سبحانه وتعالى قديمة النوع حادثة الآحاد وأن الله 
سبحانه م يزل متكلمًا إذا شاء أو لم تزل الإرادات والكلمات تقوم 
بذاته E RE‏ ونحو ذلك. 

فإذا عرفت هذا تبين لك أن قول الشارح في أفعال الله الاختيارية: 
ليس منها شيء محدت وإلا كان حلا للحوادث وما حلت به الحوادث 
فهو حادث تعالى الله عن ذلك- ليس هو من كلام السلف وأئمتها بل 
هو من كلام أهل البدع المخالفين للسلف كما قال ابن القيم رحه الله 


تعالی . وأما حلول الحوادث فیریدون به أنه لا یتکلم بقدرته ومشیئته ولا 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 1۹۷ 
ينزل كل ليلة إلى ماء الدنيا ولا يأن يوم القيامة ولا يجيء ولا يغخضب 
بعد أن كان راضيًا ولا يرضى بعد أن كان غضباتًا ولا يقوم به فعل البتة 
اش دجوا ا کی و و 
یقول له: کن حقيقة ولا استوی على عرشه بعد أن لم یکن مستویا ولا 
يغضب يوم القيامة غضبًا ۾ یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله ولا 
ينادي عباده يوم القيامة بعد أن م يكن مناديا ولا يقول للمصلي إذا 
قال: #الحمد لله رب العالمين» : حمدين عبدي فإذا قال: طالرحمن 
الرحيم# قال: (أثى علي عبدي) فإذا قال: مالك يوم الدين# قال: 
بجدڼ عبدي فان هذه كلها حوادٿث وهو منزه عن حلول الحوادث 
انتهى» وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وفيه الكفاية. 

A‏ بالمعارف والعلوم أن نزول الله 
سبحانه وتعالى إلى اء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخحر 
وكذلك جيعه لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة م يكن قدكًا قبل أن 
يخلق السموات والأرض في الأزل بل ذلك فيما م يزل إلى يوم القيامة 
بمشیئته وقدرته وإرادته كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يجيء وياًټ 
على ما يليق بعظمته وحلاله» ومن تأمل كلام مس الدين ابن القيم حق 
التأمل تبين له ما قاله أئمة السلف وتبين له أيضًا وتبين له أيضًا ما يقوله 
أئمة أهل البدع وما تحت ألفاظهم المحملة الي لم ينطق مها كتاب ولا سنة 
ولم يتكلم ها أصحاب رسول الله يل ولا التابعون ولا من بعدهم من 
الأئمة المهتدين والله أعلم. 

وكذلك ما قاله الشارح بعد هذا قال سفيان بن عيينة كل ما 
زف اه ب ةن كانه وو وة و اکت عة ي اع 
أن يفسره إلا الله ورسوله ييي. فأقول: قد تقدم الكلام على ذلك وإغا 


۱۹۸ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
مقصود السلف بذلك تأويله وصرفه عن ظاهره. وأما قوله: وسمع الإمام 
أحمد رحه الله شخحصًا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة 
ولا انتقال» ولا تغير حال» فأنكر الإمام أحمد عليه ذلك وقال: قل كما 
قال رسول الله يل فهو كان أغير على ربه منك. فأقول: نعم قد کان 
أحمد ينكر هذه الألفاظ الى م يأت ما كتاب ولا سنة ولا نطق ها 
أصحاب رسول الله بل ولا من بعدهم من التابعين وكان يحب السكوت . 
عن ذلك كما قدمنا ذلك عنه ف الحد. 

ولأئمة السلف ومنهم أحمد كلام في الح ركة والانتقال فنذكر من 
ذلك ما تبين به صحة مذهب السلف وبطلان ما خالفهم من كلام أهل 
البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في العقل والنقل 
بعد كلام طويل قال فيه: والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام 
والقدرة وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة» فدل العقل 
على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطلوب. وكان الناس قبل أي محمد 
بن كلاب صنفين فأهل السنة والحماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من 
الصفات والأفعال الي يشاؤها ويقدر عليها والجهمية من المعتزلة وغيرهم 
تنکر هذا. 

وهذا فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به 
ما يتعلق .مشيعئته وقدرته من الأفعال وغيرها ووافقه على ذلك أبو العباس 
القلانسي وأبو الحسن الأشعري وغيرهماء وأما الحارث المحاسبي فكان 
ينتسب إلى قول ابن كلاب وهمذا أمر أحمد بمجره وكان أحمد يحذر من 
ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث: إنه رحع عن قوله وقد ذكر 
الحارث قي كتاب فهم القرآن عن أهل السنة في هذه المسألة قولين 
ورحح قول ابن كلاب وذكر ذلك في قوله تعالى: طوقل اعملوا 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۱۹ 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون#[التوبة: ]٠٠٠١‏ وأمثال ذلك. 


وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم 
من نقل مذهبهم كحرب الكرمائي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرها 
بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة» وأن ذلك هو تھے اة السلف 
والحديث من المتقدمين والمتأحرين وذكر حرب الكرمائي قول من لقيه 
من أئمة السلف كأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وعبد الله بن الزبير 
الحميدي وسعيد بن منصور وقال عثمان بن سعيد وغيره: أن الح ر كة من 
لوازم الحياة فكل حي متحرك وحعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة 
الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم» وطائفة 
أحرى من السلفين كنعيم بن حاد الخزاعي والبخحاري صاحب الصحيح 
وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المع 
الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه لكن ممنعون عن إطلاق لفظ 
الح ركة لكونه غير مأثور وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأي 
بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثاهماء ومنهم من يوافق الأولين 
کأبي عبد الله بن حامد وأمثاله تم ذكر كلامًا طويلا إلى أن قال: وقال 
أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرمائي في مسائله المعروفة الي نقلها عن 
أحمد وإسحق وغيرما وذكر معهما من الآثار عن البي كلو الصحابة 
وغيرهم ا وک لت ول واور کے من ادر کت م لاء أهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف خافن غا لای 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحق وإبراهيم بن ملد 
وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا 
وأخذنا عنهم العلم وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة» 


1۰ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك 
إل أن قال: وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مکان وله 
عرش وللعرش حملة يحملونه» وله حد والله أعلم بحده والله على عرشه عز 
ذکره وتعالی حده ولا إله غیره والله تعالى سميع لا يشك»› بصیر لا 
یرتاب» علیم لا جهل» جواد لا یبخل» حلیم لا یعجل» حفیظ لا ینسی› 
يقظان لا يسهو رقيب لا يغفل» يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر 
ويقبض ويبسط ويحب ویکره ویبغض ویرضی ويسخط ویغضب ویرحم 
ويعفو ويغفر ويعطي ونع وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء 
وكما شاء ليس كمدله شيء وهو السميع البصير#[الشورى: )١١‏ 
إلى أن قال: ولم يزل E‏ فتبارك الله أحسن 
الخالقين#[المؤمنون: ]١٤‏ اه. 

والمقصود أن ما ذكر عن أئمة السلف في أفعال الله الاحتيارية الى 
تتعلق .مشيئته وقدرته على الح ركة فليس لنا أن نعدل عن قوطمم ونأخحذ 
بعمذاهب هل البدع وآرائهم. 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في العقل والنقل: وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي في كتابه المعروف (بنقض عثمان بن سعيد» على المريسي 
الجهمي العنيد» فيما افترى على الله في التوحيد) قال: وادعى المعارض 
أيضًا أن قول البي يلل: «إن الله يسزل إلى السماء الدنيا حين بمضي 
- ثلث الليل فيقول: هل من مستغفر هل من تائب هل من داع» قال: 
وادعى أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش 
وبکل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم بزعمه من لا يزول قال: 
فيقال هذا المعارض: وهذا أيضًا من حجج النساء والصبيان» ومن ليس 


عنده بیان» ولا لمذهبه برهان» لأن اق الله ور هته ينزل في كل ساعة 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۱1 


ووقت وأوان» فما بال البي كي جحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت 
من الليل شطره والأسحار» أفأمره ورحته يدعوان العباد إلى الاستغفارء 
أو يقدر الأمر والرحمة آ0 دونه فیقولان: «هل من داع فأ جیبه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟» فإن أقررت مذهبك 
لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان العباد إلى الإحابة 
والاستغفار بكلامه دون الله وهذا غال عند السفهاء فكيف عند 
الفقهاء؟ قد علمتم ذلك ولکن تکابرون؟ وما بال رحته وأمره ينزلان 
من عنده شطر الليل تم يمكثان إلى طلوع الفجر تم يرفعان لأن رفاعة 
راويه يقول في حديته: «حت ينفجر الفجر» قد علمتم -إن شاء الله 
تعالى - أن هذا التأويل باطل» ولا يقبله إلا ساهل» وأما دعواك أن تفسير 
القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منكم هذا التفسير 
إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله بك أو عن بعض أصحابه أو التابعين 
لأن الحي القيوم يفعل ما شاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاي 
ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت 
التحرك. كل حى متحرك لا حالة كل ميت غير متحرك لا عالة. ومن 
يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير ني الرحمة» ورسول رب 
العزة؟ إذ فسر نزوله مشروعا منصوصًا» ووقت لنزوله وقتًا خصوصًاء 
ولم يدع لك ولأصحابك فيه لعبًا ولا عويصًا. انتهى والله أعلم. 

ومنها ما ذكره الشارح في صفحة التلاثين على قول الناظم: 

وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد 

I EE‏ منه لنا فافهم ولا تمار 


المدح ي العاحل»› والتثواب ی الاحل» أو ضدها أي: وکل ما يفعله من 


۱1۲ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
ضد الطاعة وهي المعصية يعن ما فيه ذم في العاحل» وعقاب أو لوم في 
الأجل مراد لربنا تعالى داحل تحت إرادته ومشيئته فما شاء كان وما م 
يشا ۾ یکن وهو على کل شيء قدیر انتھی. ' 

فأقول: اعلم -وفقك الله تعالى- أن الشارح والناظم أطلقا لفظ 
الإرادة من غير تفصيل ولا بيان وهو كلام مجمل موهم من جنس ما 
تقدم من الألفاظ الي نبهنا عليها من كلام هل البدع» فإن الظاهر من 
هذا اللفظ الذي أطلقه الشارح والناظم إنما يراد به الإرادة الكونية 
القدرية وفي المسألة تفصيل قد ذكره الحققون من أهل العلم لأن الإرادة 
إرادتان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. 

وبيان ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- 
في منهاج السنة حيث قال: (الوجه الثالث) طريقة الأئمة الفقهاء وأهل 
الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان 
إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد 
من العبد فعل ما أمر به» وأما إرادة الخلق فإن يريد ما يفعله هو فإرادة 
الأمور هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية» والإرادة 
لمتعلقة با لخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية» فالأولى كقوله 
تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#[البقرة: [٠۸١‏ 
وقوله: يريد الله ليبن لكم 4 [النساء: 3ا ل ق یرید الله أن 
يخفف عنكم#»[النساء: ۲۸] وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم)[المائدة: ]١‏ الآية وقوله: إإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت#[الأحزاب: [۳۳١‏ الآية الثانية كقوله 
تعال : فمن يرد الله أن بهدیه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجًا[الأنعام: [٠٠١‏ وقوله: ولا ينفعكم 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۱1۳ 
نصحي إن أردت أن أُنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم#[هود: 
]٤١‏ الآية ومن هذا النو ع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما م يشأً ڂٍ 
يكن ومن الأول كقر ل لن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده اله نه 
فإذا كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادًا للرب عز وحل 
بالاعتبار الأول والطاعة موافقة لتلك الإرادة وموافقة للأمر المستلزم 
لتلك الإرادة فأما موافقة محرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا وحينئذ 
فالبي يقول له: إن الله يبغخض الكفر ولا يحبه ولا يرضاه لك أن تفعله ولا 
يريده هذا الاعتبار والبى بل يأمره بالإيمان الذي يحبه الله ويرضاه له 
ويريده هذا الاعتبار. م ذکر کلامًا طويلاً في منهاج السنة قي الجزء 
الثاني من الجلد الأول في 


صفحة انين وعشرين فمن اراد الوقوف عليه 


وقال أيضسًا -رحمه الله تعالى- في موضع آخحر وقد قسم الإرادة 
أربعة أقسام فقال رحمه الله: 

الأول: ما تلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوحود من الأعمال 
الصالحة فإن الله تعالى أرادها إرادة دين وشرع فأمر به وأحبه ورضيه 
وأراده إرادة كون فوقع ولولا ذلك لا كان. 

الفاي: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من 
الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة 
دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت وم تقع. 

الغالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره وشاءه من 
الحوادث ال ل¿ يأمر ها كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر مها وم 
يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا 
بوق و ا ا ا ا ا 0 


۱1٤‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
س د د ا 


E 

الرابع: من أقسام الإرادة الذي لم تتعلق به لا هذه الإرادة ولا 
هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي انتهى. 

إذا تبين لك هذا فاعلم أن قول الناظم والشارح يوافق ما قالته 
القدرية الجبرية حين ردوا ما قالته القدرية النفاة لما أنكروا القدر وزعموا 
أن الاهر انف فقابلهع أولفك.بالقرل بار زام ل خرجون عن قذره 
وقضائه نظرا منهم إلى الأمر كائن بمشيئة الله وقدره وإن ما شاء كان 
وما لم يشا م یکن وأنه تعالی الق کل شيء وربه وملیکه ولا یکون 
تي ملکه شيء الا بقدرته وخلقه وعشیئته کما قال تعالى انا کل شيء 
خلقناه بقدر4[القمر: ]>٩‏ اما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله... ولو 
شاء ربك ما فعلوه#[الأنعام: ١١۱١ء ]۱١۲‏ إوما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله4[الإنسان: ]٠١‏ ونحو ذلك من الآيات ولا ريب أن هذا أصل 
عظيم من أصول الإيمان لا بد منه في حصول الإبمان وبإنكاره ضلت 
القدرية النفاة وخالفوا جميع الصحابة وأئمة الإسلام لكن لا بد معه من 
الإيعان بالإرادة الشرعية الدينية الى نزلت ها الكتب الإبمانية ودلت 
عليها النصوص النبوية» وأئمة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذه وذكروا 
الجمع بينهما وآمنوا بكل من الأصلين فتفطن فهذا الموضع يزيل عنك 
a AES EN‏ وتعالى أعلم. 


)١(‏ اقتصر المؤلف وفقنا الله وإياه على رد الحبرية على القدرية ولم يذكر مذهب أهل 
الحديث ومتبعي السلف قي الرد على الفريقين للجمع بين النصوص المثبتة لأفعال 
ادنغوا دار م الان وقد ا و اريه ك 
ابن القيم ره الله تعالى في كتابه شفاء الغليل ما لم يت بمثله أحد» وقول 
المؤلف: وإنُم لا يخرحون عن قدره إل يقوله الأثريون أيضًا لا الجيرية وحدهم. 
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وحاز للمولى يعذب الوری من غير ما ذنب ولا حرم جرى 


إلى آخره. 

قال الشارح: وحاز للمولى حل جلاله - وهو رب العالمين - 
يعذب الورى أي: الخلق من غير ما ذنب أي إثم ولا حرم هو معن ما 
قبله وعطفه عليه لزيادة البيان حرى من العدم إلى قوله: حى إثابة 
العاصي وعقوبة المطيع إلى قوله لأنه تعالى لو عذم بعدله الخالص من 
شاقبة الظلم لأنه تعال تضرف ق ملكه» والعذل وضع الشي ءاف شلة هن 
غير اعتراض على الفاعل عكس الظلم إلى آخحر كلامه. 

فأقول اعلم -وفقك الله- أن هذا الكلام الذي قاله الناظم» 
والشارح يخالف ما قاله الحققون من أهل العلم» بل هو من كلام أهل 
البدع الذين قابلوا باطلا بباطل المخالفين لأئمة السلف رضوان الله تحال 
عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- بعد كلام له 
سبتق: وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس 
عاملا عمله» وكذلك قوله فيمن عاقبهم #وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم#[النحل: 1۱۱۸ فما أغنت عنهم اهتهم التي يدعون من 
دون الله من شيء#[هود: ]٠۰۱‏ وقوله وما ظلمناهم ولکن کانوا 
هم الظالمين» [الرحرف: [۷١‏ بين أن عقاب اجرمين عدلا لذنويمم لا 


۱۱٩‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
لگنا ظلمناهم بغير ذنب. والحديث الذي في السنن «لو عذب الله هل 
مواته وأرضه لعذمم وهو غير ظا م هم» ولو رجهم لکانت ر ته هم 
خيرٌَا من أعماهم» سال الاب لو وقع لاستحقاقهم ذلك لا لکونه 
بغير ذنب. وهذا يبين أن من الظلم المنفي من م يذنب. وكذلك قوله: 
إوقال الذي آمن يا قوم إيي أخاف عليكم مغل يوم الأحزاب * مثل 
دأب قوم نوح وعاد وثود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلمًا 
للعباد4 [غافر: ۳۰ |٣١‏ يبين أن هذا العقاب م يكن ظلمًا بل 
لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم. والأمر الذي لا يمكن القدرة 
عليه لا يصلح أن يحدح الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك 
الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه 
عنه من الظلم وأنه لا يفعله وبذلك يصح قوله: «إي حرمت الظلم على 
نفسي» وأن التحرم هو المنع. وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع 
لذاته فلا يصلح أن يقال: حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق 
مثلي أو حعل المحلوقات حالقة ومحو ذلك من اججالات وأكثر ما يقال 
في تأويل ذلك ما يكون معناه إن أحبرت عن نفسي بأن ما لا يكون 
SNE lalla EAN aaa‏ 
وأنه يحب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعى الذي لا يليق 
الخطاب بمثله إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه 
مدح ولا ناء ولا ما يستفيده المستمع فعلم أن الذي حرمه على نفسه 
هو أمر مقدور عليه لکنه لا يفعله لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه 
منزه مقدس عنه ببين أن ما قاله الناس قي حدود الظلم يتناول هذا 
دون ذلك كقول بعضهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه كقوهم: 
من أشبه أبه فما ظلم فما وضع الشبه غير موضعه. ومعلوم أن الله 
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سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها» ووضعها غير مواضعها 
لیس متنعًا لذاته» بل هو ممکن لکنه لا یفعله لأنه لا یریده بل یکرهه 


ويبغضه إذ قد حرمه على نفسه. 


و ف رار قر جهن :ون ا اف 
اخاا ق کو ذلك من قال هي ق ای ود كر أف أله الفض 
کقوله: إکلتا الجنتین آتت أكلها وار تظلم منه شيئا)[الکهف: ۲۲] 
وأما من قال: هو التصرف في ملك الغير» فهذا ليس بعطرد ولا منعكس 
یوی ان عر و کن ا وق ھر ی 
ر و ن 1 ول اله ية كر ق ار ارو كلك 
٠‏ من قال: فعل المأمور حلاف ما أمر به ونحو ذلك. أتسلم صحة مثل هذا 
الكلام؟ فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحهمة وحرم على نفسه الظلم 
کی ا کیو ا ی ول اا ااب 
موضع بسط هذه الأمور الي نبهنا عليها فيه» وإنما نشير إلى النكت. 


وها تين القرل الترسط وهو أن .الظلي الذي حرمة اله عل 
نفسه مثل أن يترك حسنات الحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البريء على ما 
۾ يفعل من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره أو يحكم بين الناس بغير 
القسط ونحو ذلك من الأفعال الي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو 
قادر عليهاء» وإنما استحق الحمد والتناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر 
عليه. وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضا منزه 
عن أفعال النقص والعيب وعلى قول الفريق الثاي: ما تم فعل يحب 
ا والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل 
على حلاف إلى آحر كلامه -رحه الله تعالى - فمن أراد الوقوف عليه 


۱۱۸ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
فهو في الجحلد الأول من الفتاوى في صفحة اثنين وأربعين وثلاث مغة إذا 
تحققت» هذا وتبين لك من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- 
أ شاف ا و یا فو ر د و ا 
عن ذلك فلا یریده» بل یکرهه ویبغضه لأنه حرمه على نفسه وان کان 
قادرا عليه فتبين هذا حطأاً الناظم والشارح حيث توها أن ذلك جائز 
بغير ذنب ولا حرم استحق به العقاب والعذاب فإن هذا هو حقيقة قول 
الفريق الثاني الذين قابلوا باطلا بباطل حيث قالوا: ما ثم فعل يحب 


تنزيه الله عنه أاصلا. 


وقال ابن القيم -رحه الله تعالى- في "شفاء العليل" في مناظرة 
جرت بين سي وحبري قال السي ٿي حواب الجبري: وصرحت بأنه يجوز 
عليه أن يعذب أشد العذاب لمن م يعصه طرفة عين» فإن حكمته ور مته 
لا تمنع ذلك بل هو حائز عليه» ولولا حيره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك 
۾ تنمزهه عنه» وقلت عن تكليفه عباده ما كلفهم به: منزلة تكليف 
الأغني اللات وال م ران و ال ب أل وره ال هة 
a E NES‏ 
التوحيد من أصلها وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خحفاء به فإن 
مبن الشرائع على الأمر والنهي وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل 
المأمور وميه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر» فان متعلق الأمر والنهي 
فعل العبد وطاعته ومعصيته فمن لا فعل له كيف يتصور أن يقوم بطاعته 
أو معصيته» وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب 
والعقاب وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم ٠‏ والعذاب 
اما حارية عليهم محض للمشيغة والقدرة لا أَهُا بأسباب طاعتهم 
ومعاصيهم. بل هاهنا أمر آخحر وهو أن الجبر مناف للخلق كما هو 
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اف لوب و ا ماف ا ااي واا وما اوت الماك ا 
بعدله فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر كما أن الأمر بعدله وبعدله وجحد» 
فالعدل سبب وحجود الخلق والأمر وغايته فهو عليه الفاعلية الغائية والجبر 
لا يجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد انتهى. 

والمقصود من هذا أنه نفى تحويز عذاب الله عباده على ما لم يفعلوه 
من الذنوب والحرائم وقد نزه الله نفسه عن ذلك لأنه لا یریده بل يکرهه 
ویبغضه والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وقال أيضًا رهه الله في عدة الصابرين على قوله سبحانه: لما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرًا عليمًا»[النساء: 
۷ کیف جد فی ضمن هذا الخطاب أن شکرہ تعالی یاب تعذیب 
عباده سدی بغیر حرم کما يات إضاعة سعيهم باطلا فالشکور لا يضيع 
أحر محسن ولا يعذب غير مسيء وني هذا رد لقول من زعم أنه يكلف 
عبده ما لا یطیقه تم یعذبه على ما لا دحل تحت قدرته» تعالى الله عن 
الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرًا» فشكره سبحانه اقتضى أن لا 
يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة فهو 
منزه عن حلاف ذلك كما تنزه عن سائر العيوب والنقائص الى 
تنافي کماله وغناه وهده انتهی. 

وأما قول الشارح واستدل بقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه 
السلام إن تعذمم فإمم عبادك#|المائدة: [١١۸‏ فأقول هذه الآية لا 
تدل على ما تومه الشارح من أنه حائز لله أن يعذب عباده من غير ذنب 
ولا حرم استحقوا به بل الآية تدل على خلافه كما تقدم بيانه مبيتا 
مفصلا. 


1۲۰ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 

وقال ابن القيم -رحه الله تعالى - في مدارج السالكين على هذه 
الآية في صفحة مائتين وإحدى عشر: وهذا من أبلغ الأدب مع الله في 
مثل هذا المقام أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم وهؤلاء 
عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك فإذا عذبتهم مع كوهُم عبيدك» فلولا أَمُم 
عبيد سوء من انجس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له م يعذبهم؛ 
لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته له فلماذا 
يعذب أرحم الراحمين وأحود الأحودين وأعظم المحسنين إحسانًا عبيده 
لولا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته وكما استحقاقهم للعذاب وقد تقدم 
قوله: وإنك أنت علام الغيوب 4# [المائدة: ١ ٩‏ ا هم عبادك وأنت 
أعلم بسرهم وعلانيتهم فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك لما تعذهم 
عليه فهم عبادك وأنت أعلم بحا جنوه واكتسبوه. فليس في هذا 
استعطاف هم كما يظنه الجهال ولا تفويض إلى محض للمشيئة والملك 
اجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه 
بحکمته وعدله و كمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب إل آخحر کلامه 


TT 


1۲۱ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة‎ 
E E N a a 


فصل 


ومنها ما ذكره ني القول السديد على قوله: فمن يكفر 
بالطاغوت ويۇمن بالله»[البقرة: ]۲٠‏ فقال: ومع الإبمان بالله أن 
:اه هو الإله المعبود الذي لا يستحق ااا ا ڪل سواه ومعیٰ 
الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان فاده ر ال إلى احر كلامه. 


فأقول اعلم -وفقك الله - أنه لا يكفي في الإبمان بالله محرد الاعتقاد 
بالقلب فقط فإن هذا هو مذهب الجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام» 
بل لا بد مع ذلك من نطق اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأ ركان فإن 
اعتقاد القلب وحده لا يكفي في النجاة» بل هو مخالف لا عليه أهل 
السنة والجماعة وأئمة الحديث وغيرهم. 


قال شيخ الإسلام ا فش ا رو ا 
رن هدا الاب آفرال اللفت وان اله ن مين اجان فار 
يقولون: هو قول وعمل وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية وتارة 
يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون: باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح فإذا قالوا: قول وعمل فإنه 
يدحل في القول قول القلب واللسان جميعا وهذا هو المفهوم من لفظ: 
والكلام ونحو ذلك إلى أن قال: والمقصود هنا أن من قال: من السلف 
الإبمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» 
ومن أراد أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف ذلك 
فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول يتناول ذلك 


۲۲ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون مبوبًا لله إلا باتباع السنة. 
وأولعك : یریدوا 2 قول وعمل وإعما ا ما کان مشرو عا من 
الأقوال والأعمال ولکن کان مقصو دهم الرد على الرجة الذين جعلوه 
قولا فقط» فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين حعلوه أربعة فسروا 
مرادهم كما سل سهل بن عبد الله التشتري عن الإيمان ما هو؟ فقال: 
قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا 


نة فهو دة 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - في كتاب الصلاة: وهاهنا أصل 
آخحر وهو أن حقيقة الإبمان مركبة من قول وعمل قسمان: قول القلب 
وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان: 
عمل القلب وهو نية وإخحلاص وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة 
زال الإيمان بکماله وإذا زال تصديق القلب م تنفع بقية الأحزاء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتقادها وكوما نافعة إلى آخحر كل«إامه 
-رحمه الله- إذا المقصود هذا التنبيه فمن أراد الكلام بتمامه فليراجعه 
هناك. 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى- في 
كشف الشبهات ما ذكره بقوله: ولنختم الكلام إن شاء الله مسألة مهمة 
حدا فذکر کلامًا ثم قال: فنقول لا حلاف أن التوحيد لا بد أن يكون 
بالقلب واللسان والعمل فإن اخحتل شيء من هذا لم يكن الرحل مسلمًا 
فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثا مما إلى أن قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه ولا 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۱۲۳ 


يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إلى آخر كلامه» 
وكذلك الكفر بالطاغوت لا يكفي في ذلك جرد اعتقاد القلب فقط كما 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التو حيد: 

اا وا ج هة ات دا 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت#[النساء: ]١١‏ قال في المسائل في معن الطاغوت (الرابعة) 
وهي من أهمها ما معن الابمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب 
أو هو موافقة أصحاها مع بعضها ومعرفة بطلاما؟ انتهى. 

مالك اع ا عاد ان عاد عر ا ا ي 
في النجاة وحده» بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم والبراء منهم ومن 
دينهم والتصریح هم بذلك وإظهار العداوة والبغضاء هم كما قال 
شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ما ذكر شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب بقوله: أصل الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر ا وحده لا شريك له والتحريض على ذلك 
والموالاة فيه وتكفير من تركه. 

الثاي: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليط ني ذلك والمعاداة 
فيه وتکفیر من فعله» فذ کر کلامًا طویلا ثم قال رهه الله تعالی: 

وقد وسم أهل الشرك بالكفر فيما لا بحصى من الأيات فلا بد من 
تكفيرهم وأيضًا هذا هو مقتضى لا إله إلا الله الإحلاص فلا يتم معناها 
قر ي جل 4 ربكا ق غاده كا ق اليك الصحح رن 
قال لا إله إلا الله وکفر با یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله» فقوله: وكفر ما يعبد من دون الله - تأكيد للنفي فلا يكون 


۲٤‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
س ن 
معصو م الدم والمال إلا بذلك فلو شك أو ردد : يعصم دمه وماله» 
فهذه الأمور هي تمام التوحيد لأن لا إله إلا الله قيدت ف الأحاديث 
بقيود تقال بالعلم والإخحلاص والصدق واليقين وعدم الشك فلا يكون 
المرء موحدا إلا باحتماع هذا كله واعتقاده وقبوله وعبته والمعاداة فيه 
والموالاة انتهى . 

م إن بعد ما حررت هذه الكلمات وقفت على ما ذكره في القول 
السديد أن أركان الإيعان ثلاثة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان. 


فإذا كان هذا هو الحق وتعتقد أَما أ ركان الإعان فكيف ساغ لك 
أن تذكر أن معن الإبمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا 
يستحق العبادة أحد سواه. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- رمه الله- في كشف الشبهات أنه لا حلاف أن التوحيد لابد أن يكون 
بالقلب واللسان والعمل فإن اخحتل شيء من هذا م يكن الرحل مسلمًا 
وأنت لم تذكر في معى الإيمان بالله في هذا الموضع إلا ركتًا واحدًا وهو 
الاعتقاد فقط. وقد علمت أنه لا بد من الركنين الآحرين لأنه لا يكون 
الرحل مسلمًا إلا بالقيام بمذه الأركان الثلاثة وقد تقدم أن مذهب 
الجهمية هو التصديق فقط» وتقدم أقوال أئمة السلف ف معى الإبمان فلا 
بد من المصير إلى ما ذكروه وقرروه وكذلك ما ذكرته في معى الطاغوت 
أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وقد كان من المعلوم أنه لا بد مع ذلك 
من تكفير من فعل الشرك والبراءة منه والتصريح همم بالعداوة والبغضاء 
فتأمل ذلك والله الموفق للصواب. 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 1 
ومنها ما ذكره في "الكواكب" في الصفحة العشرين حيث قال في 
البصر ولا على سبيل تأثر حاسة: 

فأقول: اعلم أن هذه اللفظة من جلة الألفاظ المخترعة المبتدعة الي 
ينطق ها السلف رضوان الله عليهم لا نفيًا ولا إثبائًا فاعلم ذلك. 


وذلك ما ذكره الشارح بقوله في السمع والبصر: إنُما صفتان 
اناف عا الات وها الول الى د كرة القارج من اكوال اغل 
البدع كالأشاعرة وغيرهم وكما ذكره شيخ الإسلام عن ابن رشد 
وغيره» وإذا كان من المعلوم بالاضطرار أن السمع والبصر من الصفات 
ال اة اة ات :ال ب سا نة و غال مكف وز أن يقال اهما 
صفتان زائدتان على الذات وهذا من أعل الحال وأبطل الباطل. فإن ما 
کان من الصفات زائدا على الذات لا يكون منهاء بل یکون E‏ 
SS O O E‏ 
بذاته» بل یکون E E E E‏ 

وقد قال الشيخ الإمام عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رهه الله تعالى- فى رده على الريدية لما أثبت الصفات اللازمة القائمة 


دات اله 


قال الزيدي: فإن ترد أما تدل على صفات زائدة على الذات 
لزمك ما لزم الأشاعرة وهو أن يكون مع الله قدماء وهي المعان الي 
لحقت ذاته تعالى بالوصف ونحن نبرا من هذا نحن وأنت» قال الشيخ عبد 
ا كر آل ال و فة رارت إن اه تارك وال 
موحود كامل بجميع صفاته فإذا قال القائل: دعوت الله أو عبدت الله 
كان اسم الله متناولا للذات المتضمنة لصفاماء ليس اسم الله اسما لذات 


۱۲٦‏ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 
بمحردة عن صفاها اللازمة هما وحقيقة ذلك أنه لا يكون نفسه إلا بنفسه 
ولا تکون ذاته إلا بصفاته ولا یکون نفسه إلا ما هو داحل في مسمی 
مها ولكن قول القائل: إنه يلزم أن يكون مع الله قدماء» تلبيس. 


فإن ذلك يشعر أن مع الله قدماء منفصلة عنه وهذا لا يقوله إلا من 
هو من أكفر الناس وأحهلهم بالله كالفلاسفة؛ لأن لفظ الغير يراد به ما 
کا فاا و ا و و کان د ا اک ال اور 
فالصفة لا تسمى غيرًا له. فعلى المعى الأول يمتنع أن يكون معه غيره» 
وأما المعن الثان فلا يمتنع أن Ses‏ 
مستلرمًا لصفات لازمة له وإثبات امعان القائمة ال يوصف ها الذات 
لا بد منها لكل عاقل ولا خحروج عن ذلك إلا بجحد وحود الموجودات 
مطلقاء وأما من حعل وحود المسلم هو وحود القدرة ووحود القدرة هو 
وجحود الإرادة فطرد هذه المقالة يستلزم أن یکون وحود کل شيءِ هو 
عين وحود الخالق تعالى وهذا منتهى الاتحاد» وهو نما يعلم باحس والعقل 
والشرع أنه فى غاية الفساد ن ولا عخلص من هذا إلا بإئبات الصفات› 
مع نفي ماثلة المخلوقات وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات - ثم 
ذكر كلامًا طويلا تر كناه خحشية الإطالة. 


وقال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة: فقالت الجهمية لنا لما 
و صفنا الله بممذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره وال وعظمته وقدرته 
فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله م يزل ونوره ولم يزل 
وقدرته فقلنا: لا نقول عن الله م یزل وقدرته ونوره ولکن ۾ زل 
بقدرته وبنوره لا می قدر ولا کیف قدر؟ وقالوا: لا تکونوا موحدین 
بدا حن تقولوا: كان الله ولا شيء فقلنا: نحن نقول: كان الله ولا 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۲۷ 
شي ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل ا کا ا ا ق 
واحدا بجميع صفاته وضربنا نهم في ذلك مثلا فقلنا: أخبرونا عن هذه 
النخحلة ليس ما حذوع وكرب وليف وسعف وخحوص وجار واسمها اسم 
شيء واحد نخلة ميت نخلة بجحميع صفانما فكذلك الله سبحانه وتعالى وله 
المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد» ولا نقول: إنه كان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة حي حلق القدرة والذي ليس له قدرة هو عاحز» ولا 
نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا علم له حي حلق العلم والذي 
لا يعلم هو حاهل ولکن نقول: م يزل الله عالا قادرا مالكا لا م ولا 
كيف» وقد ”مى الله رحلا كافرًا امه الوليد بن المغيرة المحزومي فقال: 
إذرين ومن خلقت وحيةًا#[المدثر: ]١١‏ وقد كان هذا الذي ماه الله 
وحیدا وله عینان وأذنان ولسان وشفتان ویدان ورحلان وحوارح کثيرة 
فقد ماه الله وحيدًا بجميع صفاته تعالى وله المئل الأعلى هو بجميع صفاته 
إله واحد انتهى . 


فتبين ما ذكره الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى إله واحد بجميع 
صفاته اللازمة القائمة بذاته وم يقل عن هذه الصفات زائدة على ذاته 
كالسمع والبصر» كما أن النخلة بجذوعها وكرها وليفها وسعفها 
وخحوصها وجمارها نخلة واحدة هذه الصفات هما ولا يمكن في العقل أن 
ااا ف ت ا ا 
مشن و اچد و لس ها شی زاتد على داه :وان اعم 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى - في بدائع الفوائد بعد كلام سبق: 
حلوا لنا شبة من قال باتحادها لتم الدليل فإنكم أقمتم دلیلا وعليكم 
ارات عو خارص فا واد واه هي ا الى وها سرا خارف واو 


۱۲۸ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة وللزم إلا يكون له اسم قي الأزل ولا 
صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمى 
الإثبات إلى أن يقولوا الاسم هو المسمى فما عندكم في دفعه؟ 


والجواب أن منشأً الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ محملة 
محتملة لمعنيين حق وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعانِ 
وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال 
e‏ بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها فلم يزل وأسمائه وهو إله 
واحد له الأسماء الحسئ والصفات العلى وصفاته وأسماؤه داحلة ق 
مسمى امه وإن كان لا يطلق على الصفة وحدها أَما إله يخلق ويرزق 
فليست صفاته وأ ماؤه غيره وليست هي نفس الإله. وبلاء القوم من 
فة الي قافا راد ها امسن ا اها الان الف الذات الاه باك 
CA E LENG EG,‏ 
مغايرة الصفة للذات إذا حردت عنها. 


فإذا قيل: علم الله وكلام الله غيره معن أنه غير الذات الجردة عن 
العلم والكلام كان المع صحيحًَا ولكن الإطلاق باطل فإذا أريد أن 
العلم هو الكلام المغاير لحقيقته المخحتصة الى امتاز يما عن غيره كان 
NEE GON GOSS EE‏ 
قالوا: کلامه تعالى داحل قي مسمى امه فاللّه تعالى اسم للذات الموصوفة 
بصفات الكمال ومن تلك الصفات صفة الكلام» كما أن علمه وقدرته 
وحیاته وسمعه وبصره غير خلوق ولا یقال: إنه غير الله فكيف يقال: إِنه 
بعض ما تضمنه وهو أسمائه مخلوقة وهي غيره فقد حصحص الحق بحمد 
الله وانحسم الإشكال وإن أسماءه الحسى ال في القرآن من كلامه 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ۱۲۹ 
ا ا ج ا 


وکلامه غير حخلوق» ولا يقال: هو غيره ولا هو هو» وهذا المذهب 
خالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة 
ولمذهب من رد عليهم ممن يقول: أسماؤه نفس ذاته ولا غيره وبالتفصيل 


٩ 


تزول الشبهة ويتبين الصواب والحمد لله انتهى . 


إذا تبين هذا فقد كان معلومًا بالاضطرار أن أسماء الله وصفاته من 
الله وأا داحلة فى مسمى اسمه لا مغايرة له ولا منفصلة عنه. وقال الشيخ 
عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد أيضًا في رده على الزيدية بعد كلام 
ذكره عن أهل البدع في لفظ الغير: وهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات 
عليها اما أغيار للذات وقالوا يقولون: إمُا غير الذات ولا يقول: إها غير 
الله فإن لفظ الذات لا يتضمن الصفات بخلاف اسم الله فإنه يتناول 
الات ودا كان الراب عل قول اهل اة ان لا يقال ى 
الصفات: إما زائدة على اسم الله بل من قال ذلك فقد غلط عليهم» 
وإذا قيل: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ كان الجواب أن الذات 
الموحودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات» فلا بعكن وجود الذات ججردة 
عن الصفات» بل ولا يوجد شيء من الذوات جردا عن جميع الصفات»› 
بل لفظ تأنيث (ذو) ولفظ (ذو) مستلزم للإضافة وهذا اللفظ مولد أن 
سال دات عام وذات قدرة وذات مع كما قال الله تعالى: «إفاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم#[الأنفال: |١‏ ويقال: فلانة ذات مال وجمال م 
لا علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة ومع وبصر ردا على من نفى 
صفاتما عرفوا لفظ الذات وصار التعريف يقوم مقام الإضافة بحيث إذا 
قيل لفظ الذات فهو ذات كذاء فالذات لا يكون إلا ذات علم قدرة 
ونحوه من الصفات لفظًا ومعن ونما يريد محققو أهل السنة بقوهم: 
الصفات زائدة على الذات أما زائدة على ما أبته نفاة الصفات من 


۱۳۰ تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


الذات فإمُم أثبتوا ذانًا محردة لا صفات هماء فأثبت أهل السنة الصفات 
زائدة على ما أنبته هؤلاء فهي زيادة يي العلم والاعتقاد والخبر لا زيادة 
عل ی ٠‏ جل جوا ر و ا ج ا 
مكن أن تفارقها .ولا توجد الصفات. بدون الذات. ولا الذات بدو 
الصفات والمقصود هنا بيان بطلان کلام هذا المعترض. 

إذا تأملت هذا فاعلم أن ما قاله محققو أهل السنة حيث قالوا: إن 
الصفات زائدة على الذات إنما مرادهم بذلك أمُا زائدة على ما أثبته نفاة 
الصفات من الذات» فإِهُم أنبتوا ذاتًا مجردة لا صفانًا ومقصود أهل السنة 
أا زائدة على ما أثبته هؤلاء النفاة فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر 
ا ا ل ن ا و و ا 
الصفات لا يمكن أن تفارقها ولا توحد الصفات بدون الدات ولا الذات 
بدون الصفات كما تقدم بيانه. 


إذا تحققت هذا فتخحصيص الشارح السمع والبصر بأُمُما صفتان 
زائدتان على الذات تخصيص لا أدري ما مقصوده بذلك» وأهل السنة 
أطلقوا لفظ الصفات ولم يخصوا السمع والبصر فتأمل ذلك مع أن 
الإجمال والإطلاق في هذا الموضع وغيره تفصيل ولا تبيين لما أرادوه من 
إثبات الصفات الزائدة على ما أثبته النفاة من الذات يوهم من لا معرفة 
له بكلام أهل السنة -رضوان الله عليهم- أن المقصود بذلك أَمُا زائدة 
على نفس الله حل حلاله وهذا من أبطل الباطل وأمحل الحال وقد قال 
ابن القيم -رحه الله - في الكافية الشافية: 
فعلياكف بالتبيين والتفصيل فال إطلاق والإجمال دون بيان 
TTS‏ أك ادات کل مانا 


تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة ) ۳۱ 
س 

م لا يخفى عن الحب أن أهل السنة لم يقولوا: إن الصفات زائدة 
على الذات فقط كما تومه الشارح اقلا فا دة غل ما اة 
النفاة من الذات لأَمُم غا أثبتوا ذائًا محردة عن الصفات فتأمل ذلك وال 


أعلم. 

وهذا آحر ما أردنا من التنبيه على هذه الورطات الي لا خلص 
منها إلا باتبا ع مذهب السلف من أهل السنة إلمحضة الذين هم الأسوة 
وهم القدوة في مسائل هذا الباب وغيره. 


إذا تحققت هذا فنحن ۾ نذكر في هذا التنبيه إلا ما ذكره أئمة 
الحنابلة وساداتمم الذين أحذوا بأقوال سلف هذه الأمة وأئمتهاء وهذا 
الدی د راه ن الأئمة هو الذي ندين الله به وهو الحق والصواب» 
الذي لا شك فيه ولا ارتياب» وما حالفها فهو من كلام أهل البدع 
الغالقن أا السة و الا و ل[الحمد لله الذي هدانا هذا وما کنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


فهرس المحتويات 


كتاب الرد على ابن عقيل الحنبلى 


ا RR oo‏ 
ترهمة موجزة للمصنف SE O O N Sy‏ 
ترجمة ابن عقيل a‏ 
أقوال أهل العلم في ابن عقيل عقيدة وعلما N‏ 
منهج التحقيق EO ENS ES O O A O‏ 
كتاب فيه الرّد على ابن عقيل O E‏ 
مقدمة المؤلف NESS E‏ 


۳٤‏ فهرس المحتويات 


كتاب تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة 


